ا 
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ااا ست محا 


تأليت 
ا يمنصوصيرالرلك الشعاب ىالنيسابوري. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


رب سهل ويسر 


اليك ال بوت العالمين؛ٍ وآلصلاة عَلَى النبي محمد وآله أجمعين 

أما بعد فإن هذا الكتاب أخرجتٌ بعضه من غُرّر نجوم ريه 5 
أعيان الفضل من بُلغاء العصن فى الكرمة وحللتٌ بعضه من نَظم أمرآء آلشّعر؛ 
الذين أوردث مُلّح أشعارهمٍ في كتابي آلمترجم عينة الدع فلفقت جميم 
ذلك ونسقتة » وسردثّه وسقُهُ وأنفقت عليه جميع ما رزقته » وعولئه بجهد الخاطرء 
وكَدٌ آلناظر» وعَرّق الجيين» وتَعْب اليمينءٍ وبوبته ورئبته وتعمَّدْت فيه لذَّة آلجدَّة 
ورونق آلحداثة» وملاحة الطراوة» ولم أشي بشي سوى كلام أهل العصرء 
اللّهم إلا قلائد قلائل من ألفاظ الجاحظ وابن المُعْتَرٌ تخللث أثناءه 
وتوسّطتٌ تضاعيفه. ولم أل كلمةٌ من كلماته آلني هي وسائط الآداب» 
وصياقل الام اونا شدي ايد الادباء بذ أعين آلكتّاب» من لفظ 
فصيح » 0 بديع» أو تجئيس» 6 أو تشبيهء بلا شبيه» أو تمثيل» 
بلا مثيل أو عديل» أو آستعارة» من آلحُسن مُستعارة» أو طباق» ذي رَونْقٍ 
باقن قي نراق نهدا العتاب؟ رب مُتَنَاوَلهِ عَلَى بلغآء الكتاب» إذا طرّزوا 
ديباجة كلامهم بما يقتبسونه من نوره» وسماحة قياده لأفراد الشعرآء | إذا رصعوا 
عُقود نظامهم بما يلتقطونه من شُدُوره. فأما آلمخاطبات وآلمحاورات فإنها 


)١(‏ قال في الهامش: وفي نسخة : أما بعد حمد الله أولى من حمد» وآلصلاة عَلَى محمد 
أفضل من وُلدء (وهو ما ذكر في كشف الظنون). 


و 


تبرج بعرَةٍ من غرره» وتتوّج بدرةٍ من دُرره» وقد كنتٌ أخرجته في نسختين 
مُتقاربتي آلكيفية وآلكميّة. متشاكلتي الصئعة وآلصَّيغْة» أهديت إحداهما إلى 
الشيخ الرئيس 1 سهل أحمد بن الحسن الحمدوني» والأخترى إلى صاحب 
اليش ابح عمران: موس ببق هازوق القر» وهلا التبيخة الدالنة تحمة 
ينيم :واحد باطزافيننا > واوبزاطيفل يوتري بأبكار طرائف وبواكيرٌ لطائف 
عليهماء وتستفيدٌ فضل تنقبيح وتهذيب وتثذيب. ولتشرّفها بخزانة الأأمير 
الأبعة أ الفسل عودالك من حي الميكالن + “مده اله بطر دري 
وتحليها باسمهء ثبتها الله بدوام ذكره» وتشتمل عَلَى أربغة عشر كتابأء» يتضمن 
كل كتاب منها أبوابًء [وهذا ثبت آلكتب]: 


0 


كتاب ذكر الله تعالى ورسوله ككلم وكتابه. 

كانه الأزمنة: والأمقنة رونا تفل .لبها ويفاكليا. 

كتابٌ أحوال الإنسان من لدّن صِغره ونمائه.» إلى كبره وآنتهائه. 
كتاب الطّعام وآلشَّرابِ وما ينضاف إليهما ويقترن بهما. 
كتاب النظم وآلئثر وأصحابهما وآلاتهما وأدواتهما. 
كتابٌ الممَادح والأتْنيّة وما يجري مجراها. 

كتابٌ المساويء والمقابح وما يدانيها. 

كتاتٌ العيادة وما يجانسها. 

كتاب التهاني والتهادي وما ينخرط في سلكها. 

كتاب التعازي وما يليق بها. 

كتاب. الإجوائيات :وما يأخذ ماخذها, 


كتابٌ السلطانيات وما يقع في أبوابها. 
تاب الشوارد وآلفوارد وما يشبهها. 


كتابٌ الأمثال وآلحكم والمواعظ وما يحذو حدُوها. 


3 


وهذا ثبت أسمآء بلغآء العصر 
الذين أخرجت معظم آلكتاب من غُرّر نثرهم 

فمن أهل الشام: أبو الفرج الكقلف نوراب تفي القيافية صم اهل 
آلعراق أبو محمد المهلّبي الوزير, وأبو إسحاق الصابي وآبن عمه أبو 
الحنايم واب لكين المويوف آلثقيب. ومن كلم آلجبل وفارس وجرجان 
بو الففل بن آلعميد وآبنه أبو آلفتح. وآالصاحب 1 آلقاسم إسماعيل بن 
0 والأمبر : شمس المعالي [قابوس» وأبو آلقاسم عبد العزيز بن يوسف. 
بو آلحسن] علي بن آلقاسم آلقاساني» وأبو الاين أحمد بن إبراهيم 
9 وأبو منصوزة» بن بن المَررّبان آلشيرازي » وأبو الحسن علي بن عبد 
آلعزيز آلقاضي الجرجاني, ومن أهل خراسان وآلطارئين عليها أبو القاسم 
الإسكافي وأبويحي آلحمادي » وأبوعلي الدامغاني » دأبو بوأحمد محمد بن اليسع 
والأمير أبو آلفضل الميكالي» [وأبو بكر الخُوارِرُْمي» وأبو الفتح علي بن 

معحمد الست ]1 وبديع الزّمان 7 الفضل الهمذاني» به الحسن بن 


2 


محمد آلبروجردي » واي نصر محمد بن عبد الجبار العتبي . 


وهذا ثبت أسمآاء شعراء العصر 
الذين حللت بعض الكتاب من ملح نظلمهم 


ا لخدي المتنبي ) وأبو فراس لعجاي وبق الحياس النامي » والسَريٌ 


3 


الموصلي », وآلخالديان: أبو بكرء واب عثمانت» وآبن 1 آلهاشمي » وابو 
طالب 50 والقاضي التنوخي » أل نصر بن ا وأبو القاسم 


. 3 8 98 5 ب 2 
)١١‏ كذا في النسختين وفي يتيمة الذهر: أبو نصر. 


0 


الرعفراني؛ وآبن لكك البصري . وأبو دُلف آلخزرجي» وأبو الحسن اللّحام» 
وأبو سعيد آلرُستمي , وأبو محمد بن مطران الشاشي . وأبو آلحسن السَّلامي 
وآبن أبي العلاء آلأصفهاني» وأبو محمد آلخازن؛ وعبد الصَّمد بن بَابِك 
وإسماعيل الشاشي. وأبو آلحسن الجوهري. 
تع إن هذا الكتاب المشتمل .على الكت 'الأربعة كين مترجم : 
بسحر البلاغة وسر البراعة 


وأرجو أن يكون آسما يوافق مُسمّاه. ولفظأ يطابق معناه. بإذن آلله ومشيئته. 


يسم الله آلرحمن آلرحيم 


كتاتب 


ذكر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وكتابه 
مقدمات 


الحمد لله تبارك وتعالى» إن أولى ما فخر به آلناطقٌ فمه» وآفتتح به كَلِمَه 
حمدُ آلله؛ واجبٌ عَلَى كل ذي مقالةٍ ا بالحمد قبل آفتتاحها كما بُديء 
بالتعمة قبل إسعتانها. الحمد لله كما آفتتح كتابه الكريم» وفرقانه العظيم . 
الحمد لله شعارٌ أهل آلجنة كما قال آلله تعاني : «وَآخر دَْوَاهُم أن آلْحَمْدُ لله 
رب ب لعَالمنَ4. حمل الله 0 ما أفتيح به آلْقرن وأخنتم » وآبثديء به 
القطايه رح خير كلمات آلشكر ما افْتيم به آلقرآن من الحمد لله رب 
العالميق: 


غرر التحاميد 


الحمد لله آلذي لم يُستفتح بأفضلَ من آسمه كلام ولم يستنجح بأحسن من 
صنعه مرام . الحمد لله آلذي جعل الحمد مُستحقٌّ الحمد حتى لا أنقطاع » 
0 آلشكر بأقصى ما يستطاع. الحمد لله و الأعلاق» زفايع 
الأغلاق. الحمد لله إبدآء وإعادة. الحمد لله مُعِرٌ ” آلحقٌ ومديله. وال 
آلباطل ومزيله . الحمد لله المبين أيدُه» المتين كيده. الحمد لله ذي الحجج 
آلبوالغ» وآلنعَم السُوابغ» والتّقم آلدُوامغ . الحمد لله معز الحقّ وناصرهء 


/ا 


5 8 7 و ع 2 3 75 
ومذل آلباطل وقاصره. الحمد لله الذي اقل نعمه يستغرق أكثر الشكر. 
5 0 9 78 
وصف الحمد 
ولاحسانه مُوازياء وإن كانت آلاوه لا تجازيء ولا ثوازي» ولا ثباري؛ ولا 
تجاري ييا يتردد أنفاس الصدور. ويد رّر تكرّرٌ لحظات آلعيون. 070 
يستنزل الرحمة. ويستكشف الكية شود يبلغ آلحقٌّ ويقتصيه» ويمتري 


المزيد ويقضيه. حمدا 57 وحشي آلنعم من آلزُوال» ويتحرسها من التغيّر 
والانتقال. 


عادة الله جل ذكره 


عادة آلله لا طالب لي غايةٌ ل قصرت الأوهام عنها. ولا تدنسخ فيها آيةٌ إل 
أتبي بخير منهاء لا يزال آلله يجرينا عَلَى أحسن عادة, اه 
سعادة “اده من آله كريمة لكلف "وده دن دف حقلت ؛ عَلَى أحسن 
ما أغتيكل, من إحسانه العتيد عادةٌ ألله جميلة تفوت الشكر وتسبقه, ١‏ 
وتستوعب الحمد وتستغرقه » عادات الله قد فاتتك مرام الهممء وشأت تواريخ 
الأمم . 

صنع الله ولطفه 

0-0-5 0 له 0 ثم إِنْ إن خمراتها تتجلى 1 0م 
ألطافٌ نعرفها 553 في فضله ونعمتهة 5 ري إلى 0 
وحكمته. أحمد الله لله آلذي لا يخلي عبادّه من صُنع لهم تنطوي عليه أثناء 


م 


آلكبات إذا طرقت» ولطفب بهم ان يعات لشو إن عقوي اداه 
تسير إلى عباده في طرق حي المذاهب» رقيقة آلجوانب. لله مع كل 

مي م 0 ؟ ويعمل 

الإقبال في إتمامها عمله. صنع آلله لطيف» وفضله بنا مطيف. 


ذكر الله تعالى في أثنآء الكلام 


علام آلغيوب» ومن بيده أَزمَة القلوب» الخييرٍ اند التمائن» وكن 
آلسرآثرء العالم بما تفضي إليه آلأمور» وبخائنة آلأعين وما تخفي آلصدّورء 
أكرم مسؤول» وأعظم مأمول» يم لراجيه » قريب ممن يناجيه. حكمه 
لبر رامل مُفعول» آلله يَعلَمُ وهو أعلم شّهيدء وأقربٌ للضمير من حبل 
الوريد. وكل خير بيديه» وتنوجه آلرّعْباتٌ إليه» الله آلحفي بسآؤله» المشفع 

7 امع 9 

لوسآئله. آلذي بيده مقاليد الامورء ومفاتيح المقدورء الله منجز عداته, 
وحافظ عاداته» هو آلنافذ أمرُهء آلعزيز نصرهء الجليٌّ صنعهء الخفي مكرهء 
أن آله يقضي ما يريدء وإن رَعْمّ نك الشيطان المريد. هو السميع البصير, 
آلعالم بما يْجِنُ آلضمير» من له الخلق والاموةه وسواة عيدة السر والنفين 
مولى الخلق» وباسط. آلرّزق قد أحلته عَلَى مَلِيُء وكتبت له إلى وفيٌ» إن 
آلله' منجرٌ وعده. ولا خلت عد الأمر له والسلق بيديهء والاستعانة به 


ذكر السبى محمد صلى الله عليه وسلم 
ماع م 03 وه 5 5 35 
' سليل اكرم نبعة » وقريع اشرف بقعة. جاء بأمته من الظلمات إلى النورء 
ط 2 مر سام 7 
وافاء عليهم الظل بعد الحرور. محمد نبي لله وصفوته وخيرته من بريته. 
”7 ماع 5 000 500 

مؤكذ دعوته بالتأييد. ومفرد شريعته بالتابيدء خيرة الله من خلقه. وحجته في 
أرضه.» وآلهادي إلى حقه . والمئة لي حكمه وآلذاعي إلى رشده. وآالآخحل 
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بفرضه» متارك مولده. سعيدٌ موردهء قاطعة حبججه. سامية ترجه ساطع 
صباحه . متوقد مصباحه » ل ة عحروبه. و خطوبه» قد د بالزعامة 
وحده. وحتم بأن لا نبي بعده. نفصح بشعاره عَلَى آلمنابر. وبآلصلاة عليه 
في المحاضرء ونعمر بذكره صدور المساجد. وتستوي في آلانقياد لأمره 
حالتا آلمقرٌ وآلجاحد. آخر الإنبياء في آلدّنيا عصراً. وأوّلهم يوم آلدّين ذكراً 
وأرجحهم عند آلله ميزانا..وأوضحُهم حجة وبوهاناء. ضدع بالرسالة ٠‏ وبلغ في 
آلدّلالة . ونقل آلناس من طاعة الشيطان الزجيم إلى طاعة الرّحمن 5-7 
ارا آله للإسلام قمراً منيراًء وقدراً عَلَى أهل آلضلال مبيراً. 
الصلاة عليه مع الافصاح 

صلى آلله عَلَى محمد شير من آفبْتِحَت بذكره آلدّعوات» واستتجحت 
بالصلاة عليه الطلبات» صلى آله عَلَى محمد قُ مبعوث» وأفضل وارث 
امورو صل ال على كاعف الخية عن الائة, الناطق فيهم بآلحكمة» 
الصادع بالحقٌ. الذّاعي إلى الصدق» محمد رسسوله آلذي' ملكه هوادي 
الفلاى» ودل :0 على .ها بهو كير وابقن + اضلن” الله بعلن كير الرسية 
والثراب»: ونذين السظرة والعقات:محيد الذي :أكى الأمانة' مخلضاً: وصدع 
بالرسالة مُبلخاً ملخصاًء 5 آلله عَلَى أتم نركتة حيرا وقضلة وأطيبهم فرعاً 
وأصللاء وأكر مهم عوداً ونجراًء وأعلاهم منصباً وفخراً. 

ذكر الآل 

وَعَلَى آله آلذين عظمهم توقيراء وطهّرهم تطهيراء وعَلَى آله مقاليد آلسّعادة 
ومفاتيحهاء ومجاديح البركة ومصابيحهاء أعلام اده وأمان الإيمان» 
الطيبين الأخيار » والطاهرين الأبرارء آلذين أ ذهب عنهم اا وطهرهم 
ادا وجعل مودّتهم أجراً له عَلَى آلناسء وعَلَى آله آلذين هم حبل 


1٠ 


الهدى. وشجرة آلتقوى» وسفينة آلنجاة آلعُظمىء وعروة آلدّين آلوثقى. 
الذين هم زيَةُ الحياة» وسفينة آلنجاة» وشجر آلرضوان» وعشيرة الإيمان» 
وعَلَى الشجرة آلتي أصلها نبوّة» وفرعها مروةء وأغصانها تنزيل» وورقها 
تأويل» وخدمها جبريل وميكائيل. 


ذكر القرآن 


حبل آلله الممدود» وعهده المعهود, وظلّه العميم» وصراطه المستقيم» وحجته 
آلكبرى» ومَحَجتْه آلؤضحى» هو آلواضح سبيله. الراشد دليله» آلذي من 
استضاء بمصابيحه أبصر ونجاء ومن أعرض عنها زلّ وهوى. فضائل آلقرآن؛ لا 
تستقصى في ألف قِران. حجة الله وعهده, ووعيده ووعده. به يعلم الله الجاهل» 
ويعمل آلعاقل. ويتتبه آلساهي » ويتذكرٌ آللاهي . بشير آلثواب» ونذير آلعقاب . 
وشفاء الصدور. وجلاء الامو من فضائله أنه يقرأ دائباً ويكتب. ويُمَل 
فلا مل . ما أهونٌ آلدِّنيا عَلَ مَن جعل آلقرآن إمامه. وتصور الموت أمامه. طوبى 
من عل آلقرآنَ مصباح قلبه. ومفتاح لبٌ. من حقٌّ آلقرآن حفظ ترتيبه» وحسن 
ترتيله . 


2. 


آخر كتاب ذكر الله تعالى ورسوله يه وكتابه ولله اللحمد. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


كتاب الأزمنة والأمكنة 
وما يتصل بها ويشاكلها 


[في الربيع وإقباله] 


قد أقبل آلرّبيع بأسعد فاله. والحسنٌ وآلطيبٌ في إقباله. أقبل الرْبيع 
يتبسّمء ويكادٌ من الحسن يتكلّم. تنفّس آلرّبيع عن أنفاس الأحباب؛ وأعار 
الأرض أثواب آلشباب. تنفّس فنفْس عن المكروب» وأهدى آلروح والرّاحة 
للقلوب . امتح من زهر البساتين» ما دفنته يد آلكوانين. جآء يجرٌ أذيال 
العرانين. وينشر أجنحة آلطواوس . تبلج عن وجدٍ بهج , وجو نج » ودوضي 
أرجء وطير مزدوج . أقبل برائحة الجنان. وراحة العنانء امسر ير ظُ 
سَحِسّج ) وماء سلعل وروضر مديج . جآء يدا للانس آلعازب» ومطلغا 
للهو آلغارب. تبلج عن نوو وتفتح عن ووه لاحت مناهجه. وراقت 
مباهجه. مرحباً بالفصل. الجامع لأحكام آلفضلء زائر من القلوب قريبٌ» 
وقلة شمن وليسي وار لياس جرون "وانقانية غيين: لقف فيه الداء 
آلكالح عن غرّة آلرّبيم آلضاحك, أذال آلرّبِيع أذيال الحريرء وعبّرت أنفاسه 
عن آلعبير. تبدّل آلشباب من المشيب» وبرز في مطرفه القشِيب. عطر 
السهول واآلوؤعورء فعطل المسك وآلكافور. الزمانٌ معتدل» ووجهه طَلْقَ 
مقتبل. وسحابه ماطوع وترايد: عاط كان الجنة قد نزلت إلى الأرض في 
أبهى حُلّلها وأنفس حُلاهاء وما تشتهي الأنفس يلد الأعين مها قد شرحت 
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الأرض للتطّارة. وبرزت في رضن الحسن والفانة: لست رضن قناعها 
الأخضرء ونضّت شعارها الأغبر. حاك الرُبِيمُ حُلَل الأزهار. وصاغ حُلى 
الأتوان. 


في النسيم ووصف أثره 
زائرٌ وجهه وسِيم» وفضله جسيم ء وريحه نسيم» قد سفر الربيع عن نلق 
لكريم ؛ ونطق بلسان آلنسيم . وأفاض 17 آلنعيم , هب التسيم من الكرى» 
وهب عَلَى آلورى» وعطر آلثرى. جر عَلَى الأرفن 5 وحلٌ عن جيب 
آلطيب زِرَره. نسيم الريح» نسيب الروح» قد ركضت خيول النسيم في 
ميادين آلرياض. يا لك من منظر جناني » ومآءٍ فضي» ونسيمٍ عطري» قد 
حلت يدٌ آلمطر أزرار الأترالة وأذاع سان آلنسيم أسرار الأزهار. 


في وصف الرياض 

روضةٌ رقت حواشيهاء وتائّق واشيهاء روضة كآلعقود المنظمة, عَلَى آلبرود 
آلمنمئمة. روضة قد نشرت طرائف مطارفهاء ولطآئفت زخارفهاء فطوي لها 
آلذيباج الخسّروانيّ» ونفي معها آلوَشي اآلإسكندرانيّ . روضةً قد راضتها يدُ 
المظر. روف ديجتها ابي الندى. أعرعت الأرمن سارها واظهرتت: يذ 
آلغيث آثارهاء وأطلعت آلرياض أزهارّها. الرياض كالعرائس في خُلَيّها 
وزخارفهاء والقِيّانِ في وَشيها ومطارفهاء باسطة رَّرابيُها وأنماطهاء ناشرة جَبَرّها 
ورياطهاء زاهية بحمرآئها وصَفرآئهاء تائهة انها وعذرائهاء كأنما آحتفلت 
لوفد. أو هي من حبيب عَلَى وعد. روضة قد تضوّعت بالأرّج الطيب 
أرجآؤهاء وتبرّبت في ظُلل آلغمام صحرآوؤٌهاء وتفاوحت بنوافج آلمسك 
أنوارهاء وتعارضت بغرآئب النطق أطيارها . 
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فى وصف البساتين 


بُستان 0 آلتضيدء وراق ورقه الفضير. يُستانٌ عُصنهُ خضرء وربعه 
خضب وتورة 0 ومآوه خصر. تان كأنه أنموذج الس بستان لذ جل 
لأريب أن لا يل به. بستان أرضه للبقل وآلرّيحان» وسماؤٌه للتّخل وآلرّمان. 
بستان أنهاره مفروزة بالأزهان وأشجاره فرئرة بالثمار, أشجار كالعذارى 
بُسرّحنّ الضفَائر, ويَنْشُرن الغداثر. أشجارٌ كأنَّ آلحورٌ أعارتها قُدُودهاء 
وكستها بُرُودهاء وحلّتها عُقُودها. 


في ذكر الئرجس والورد والشقائق 


ابيع كيات آلزمان ومقدّمة الورد وآلريحان. زمن الورة مُوموق مرموق» 
وكأنه من الجنة مسروق. قد ورد كتاب الوردء بإقباله إلى أهل لود إذا ورد 
آلورد» صدر البرد. ريا بأشرف آلزُهر فى أظرف آلذهر, كن عين 
آلْرجس عينء ووَرَقّه وَرق» النرجس نزهة الطرف, وظرف آلطرف, وغذاء 
آلروح» ومادة آلرّوح» شقائق كتيجان آلعقيق عَلَى آلزنوج» كأنها أصداعٌ 
آلمسك عَلَى الوجّنّات المورّدة. شقائق كالرُنوج تجارجت ضسالت دماؤّهاء 
وضعُفت فبقي ذَماوُها. 


في غناء الأطيار 
الأرض رُمرّدة والأشجار وَشْيء وآلمآء سيوفٌ والطيور فِيّان. قد غردت 
0 اميك 07 - 0 23 5 7 0 
خطباء الأطيار» على منابر الانوار والأزهار» إذا صدح الحمام؛ صدع قلب 
بابل» عَلَى غناء البلابل. 
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في وصف أيام الربيع 
2 3 5 5 ادر 2007 
يوم سماوٌه فاختيّهء وأرضه طاوسيّة. يوم جلابيب غيومه صِفَاقٌ وأزْدِيّة نسيمه 
رقاق» يوم مُعَصفْر السماء» ممشّك الهوآء عبر الرياض مصندل آلمآء. يوم 
مما 5ه كآلخز الأدكن. 5-0 كالدياج 0 يوم تبسم غعنة د 
وتبرج فيه الروض آلمرِيع . كأن سماءة مأتم » ع عرس 


ققدفة «المطر 

لبست السمآك جلبابها. سَحَبَ آلسحاب أذياله. احتجبت الشمس في 
سُرَادق الغيم» ولبس الجو مطرّفه الأدكن. باحت آلرْيح بأسرار آلندى. 
ضربت خيمة الغمام» وقام خطيب آلرّعدء ونبض عرق آلبرق» سحابة رعدّها 
يْصِعٌ الأدُنء وبرقها يَحُطف آلعين. سحابةٌ آرتجزت رواعدهاء وأذهبت 
وقها' فطلا زفها :)انظ لمان ا وخحفق قلب البرق د الرعل سيقي 
والبرق ذولَهٌب. ابتسم البرق عن قهقهة قهقهة الرّعد. رَأرت أسدٌ الرٌّعد. ولمعت 
سيوف البرق. رعدت الغمائم وبرقت» وآانخلت عزّالى السمآاء فطبقت. 
ببحاة غدرت. وواعدهاوقريك أباعدهاء وصقت مراعدهاء. كان البرق قلت 


مشوق» بين التهاب وخفوق. 
في السحات والمطر 


انحل عَفّد السمآء. وهي عِقّد الأنواء. انحل سِلْكُ القطرء عن كُرٌ البحر. 
أرضت السياء غزاليياة وأغرفث الأرفن وك تراسيا, تحظلة بطل نواه 
القرب انكرت كاضان“العقرف: «استعان السحات” فون :الفشاق» :وأكف 
الأجواد. انحل خيط السمآءء انقطع شِرّيان الغمام. سحابةٌ تنخل علينا مآء 
آلبحرء وتفض لنا عقود آلدّر. سحابٌ حكى آلمحبٌ في آنسكاب دموعه. 
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واثزاب لزنن قارع فضا طيوس التو خالا ركة نن الأقار 
حبالا. سحابة ترسل الأمطار أمواجاء والأمواجَ أفواجا. تحلّلت عُقَدُ السماء 
بآلدّيمّة الهَطلا. غيتٌ أجش يُروي آلهضّاب والاكام» ويحبي آلئبات 
وآلسّوام . غيثٌ كفزارة فضلك» وسلاسة طبعك» وصفاء ودٌك. وبل كالنبل. 
سحابةٌ يضحك من بكائها آلرُوض» وتخضرٌ من سوادها الأرض. سحابة لا 
تحت جفونها. ولا يخفٌ أنينهاء دِيَمةٌ روت أديم آلثرى, ونبّهت عيونٌ ور 
من آلكرى. سحابة ركبت أعناق آلرّياح. مطر كأفواه آلقِرّب. ووحل إلى 
آلذكب . أَنْدِيةٌ قد من آلله معها عَلَى آلبيوت» بآلثبوت, وعَلَى السقوف, بآلوقوف. 
في وصف الماء وما يتصل به 

مآءٌ كاآلرُجاج ار غدير كعين الشمسن» موارد. كالمثارة :ماه كسان 

الشمعة» 0 من الدععة؟ يسح في رفن ب عافن ماء إذا 


ا 6 مآء يتصندل 10 0 الغدير بنبات الماء 00 


مطيّر برك كأنها مرآة السماءء بِرَكَة مفروزة التغيرة رد كانهاقراة مجو 
عَلَى ديباجة خضراء.» غديرٌ ترقرقت فيه دموع السحائب» وتوائرت عليه أنقانين 
الزياح الجنآئب. غديرٌ ساكنٌ إلا من نسيم الصبًا يحركه بأنفاسه. وينقش 
وجهه رزاع ” مآءٌ يبو بأسراره وصفاؤهء ويلوح في قرادٍ حصباوٌه» مآء 
كأنما يفقده من يشهدة. مآءٌ أرق من دُموعي فيك وأعذب من أخلاقك وأبرد 


من فعل الزمان حين رماني بفراقك . تهر ملسلل كالزٌرافين» ويرضصع أولاد 
الرياحين . 
باسعيلن 


فى ذكر الصيف ووصف الحر 
000000 8 ع 00 75 5 
قوي سلطان آلحرٌ. فرش بساط آلجمر. أقبلت أوائل آلحرء وغير الهواء 
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5 وبدّل مزاجه. حرٌ آلصيف. كحد السيف. أوقدت الشمس نارهاء 
وأذلفت 00 حر يلف حش آلوجه . ا قلب آلصبُ. ويذيب دماغ 
القب ا شاف ١‏ جا فاون آلعْشاقء إذا آشتعلت فيها نارٌ آلفراق. هاجرة 
تحكن نار الفجرء وتذين قلب المشر, كان آلبسيطة من وقدة آلحرّء بساط 
مق الجمو :عر يبرت لف اليم راد امن قد هرك الاجر نين 
آلأبدان» وركبت الجَنَادِب العيدان. حر ب: ينضِج الجلودء ويذيب الصيخود. 
أيام كأيام آلفرقة آمتداد. وحرٌ كي ا اتعدادا: جد اله يطبن بنع ع 
ولا ينفع تلج ولا 56 حمازة القيظ تغلي بصدر ألغيظ. آبَ أن يعسن 
مرجَلهء ويثورٌ قَسُطله. هاجرة كقلب المهجورء وآلتنُورٍ المَسْبُور. هاجرة 
#التون الساعي د اران آلسمائمء ظلها يَحْمُومء وماوُها محموم. 
ذكر الخريف 

انحسر قناع آلصيف. خف سلطان آلحرٌ. حُبّتَ جمرة آلهواجر. جاشت 
0 الخريف . نزركررايات التصيت» فد أحة البره وستعنا: بار عله 
ويقرصنا بأناملة. أخذت عواصفه تَهْبٌ وأقبلت عقاربه تدِبٌ. قد حلت 
الشس آلميزان» وعدّل آلرّمان الميزان, لَنْح المصيف قد كفٌء ووقع 
آلشمس قد خفٌ. خقّت الرّيام. وجفَّت الأعواد. 

في الشتاء ووصف البرد والثلج والجمر 

ألقى آلشتآء كَلْكَله. واحلّ بنا أثقاله. مدّ الشتآة رواقه, والقن: ارداق 
وحلّ نطاقه. ضرب آلشتاء بجرانه» وآستقلّ بأركائف أناخ بنوازله» وأرسى 
بكلاكلهء وكلح بوجههء وكشّر عن أنيابه. في الشتآء كلب. وفي آلهوآاء 
غلّظ قد عادت هامات الجبال شيباء ولبست من الثلج مُلاء قشِيبا. شابت 
مفارق آلبروجء لتراكم الثلوج. ألم المشيب بهامات بيّضت لِممُهاء قد صار 
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البرد حجابا» والثلج حجازا» نر يعسن له آلوجه الطلق . برد يزوي آلوجوه» 
7 0 لوم بر اس مع وام 7: ّ 
تسكن الفروفم يشارف 1 لقان الالواقه وقسيه لدان يرد 
ع م 2 3 5 ا - اير ان ميس 3 5 ب 
يقضفضص الأعضاء, وينميضص الاحشاء. برد جمد الريق في الأشداق» والدمع 
1 مرج إن - - اي - 28 
شي الاماق. حال بين الكلب وهريره» والاسد وزئيره » والطير وصفيره » 
وآلماء وخريره » نحن بين لثقي ودَمُقٍ وزّلق. 
في الاستظهار على البرد 
ليس للبرد كاآلبُرّد والجمرء إذا كلب آلشتاء فَيِريّاق سمومه آلصّلا. 


في نعت الأيام الشتوية 

د كن 0 شابت لهوله. ٠‏ يوم فضي آلجلباب» مسكي آلئقاب. يوم 
عبوسٌ فَمُطرِير» كشر عن ناب آلزُمهرير» وفرش الأرض بالقوارير. يوم أعذت 
آلشمال زمامه, وكساه آلصرٌ ثيا يابه ٠‏ يوم 0 آلدّنيا فيه كافورة . وآلأرض 


يف 5 0 8 3 2 -2 5 م التسه 
قارورة» والسماءً بلورة . يوم ارضه كالقوارير اللامعة. وهواؤه كالزنابير 
8 5 على م 22 4 00 5 
آللاسعة. يوم ارضه كآلزجاج. وأعالي آلزجاج. يوم يثقل فيه الخفيف إذا 
هجمء ويخفٌ الثقيل إذا هجر. 

أبواب ذكر الليل والنهار 
٠‏ 7 ليد 4 3 
ووصف اوتقاتهماء واختلاف أحوالهماء وما يتصل بهما 
في ذكر اقبال الليل وانتشار الظلمة وطلوع الكواكب 


أقبلت عساكر آلليل, خفقت رايات آلظلامء خلع آلليل علينا فروته؛ 
والبسنا آلظلام بُرْدَته. تفقّد آلشَّفَىَء في ثوب آلعْسَّقء قيّد آلظلام الحاظ 
العيون. وستره الظلام بذيله. أقبلت وفود آلنجوم . جاءت مواكب آلكواكب . 


15 


ل امير لمعم نورت حدائق آلجو. أذكى آَلمْلكُ مصابيحه.» طفت 


ذكر الليالى المظلمة 


لبس الليل جِلْباباً من آلقارء ليله كجناح الغراب؛ وشعر آلشباب؛ وحدّق 
آلحسان. وذوآئب آالعذارى. ليله كأنها في لباس بني آلعباس» كأنها في 
لباس آلثكالى » كأنها من آلعَبشء موكب الحبّش. ليل يضلّ بها الغطّاط, ولا 
يبصر فيها الوطواط. ليلةٌ قد حلك إهابُهاء وكأن الفجر يهابها. ليلة آستعارت 
لون آلخيل الذّهْمء كأن الأرض مصبوغة فيها بالمّداد. 


في ذكر الليالي الطلقة الطيبة المشكورة 


لله امم عل ليله كانه تان ليلة من حسنات الذهر, ليلة هوآوٌها 
صحيح ونسيمها عليل. يل بره الشباب. ليله فِضية الأديم. 0 
ليلة هي لمعة العمرء وغرّة الذّهر. ليلةٌ مسكية الأديم , كافورية النجوم . ليلة 
رقد الدّهر علهاء وطلعث سعودهاء وغاب عذالها. ليلة كالمسك منظلها 
ومخبرها. ليلد هي بأكورة العمر. وبكرٌ الذّهر. ليلةٌ يلتقي طرّفاها . ليلة 
ظلماتها أنوار» وطوال أوقاتها قصار. ليلد كينا شاء المحب. ليلة مسروقة من 
الذَّهر ليله مريضة النسيم صحيحة الهوآء. رق بالنجوم , مطرزة بالقمر. 

في ضد ذلك وذكر طول الليل 

الحسود. وسآء آلودود. ليلة كأن أول يوم آلحشر آخرّها. ليله قُصّ جناحهاء 
وضل صباحها. ليلة كليل الأعمى وليل تابي آلأطناب طامي الغوارب» طامحٌ 
الأمواج وافي الذؤاقية. ليل كأن نجومه نجوم الشيب. ليلٌ كأن نجومه غقلت 
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فلا تسيرء ولا تدور ولا تغور. ليال, ليست لها أسحارء وظلمات لا تتخللها 


أنوار. 
فيما يذكر من السهر لاعتراض الهموم والفكر 


بات فلان بليلة نابغيّة» بات بليل آلسقيم؛ بات بليل آلسليمء بات في 
آلصيف بليلة شتوية» سامرته آلهمومء وعانقته آلغموم» قد توسّد ذراع آلهمء 
وافترش يهاد آلخمء قد آكتحل آلسهاد, وآفترش القّتاد. اكتحل بمراود 
الأرقه- وتقلت على :فراقد الفلق ؛ جنا أجفانه آلكرىء كأنما خلقت عيناه 
للسهرء النجوم شهود سهاده. كأن آلنوم قد غضبّ عَلَى مآقيهء اكتحل 
بمُلْمُول آلسهرء وتململ عَلَى فراش آلفكرء أقض يهاده 0 وسادهء هموم 
تفرّق بين الجنب والمهاد» وتجمع بين آلعين وآلسّهادء سهرٌ يفتق الجفن» 
ويقذي آلعين» ويؤذي القلب.» ويوحشٍ آلنفس. طرفٌ برعي آالنجوم 
مطروف» قرائن بشعار الهم محفوف» كانه عَلَى آلنجوم ريب». وللظلام 
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ذكر النعاس والنوم 


شرب كأس آلنعاس» آنتشى من خمر آلكرى خاط آلنعاس جفونه» أخل 
آلكرى يجمشه؛ بل ثقل رأس» وتقاضي نعاس» عسكر النعاس بطرفه. وخيم 
بين عينيه وجَفنه. خاض ضخضا آلكرى» ملأ آلنعاس جفنه» وشغل عيئه. 
مال مع آلنعاس. مس آلنوم مقلته. غلبته عيناه. كأن النعاس يطالبه بدين. 
عْشِيّه تعاس الوحدة صرب على ذه وقد ملأ عينه» غرق في لح الكرف. 
تمايل من سكرة آلنوم. غفوة كحَسُوة آلطائرء نومه كلا ولا قلة» وكتصفيقة 
آلطائر خمّة» كَحَلَ الليل آلورى بِآلرٌقادء وشامت الأجفان أعينها في الأغماد, 
عَبَتْ آلكرى بهم وأرخى مفاصلهم ء وأمال أعناقهم . 

0 


انتصاف الليل 


قد تنصفنا عمر آلليلء» وآستغرقنا شيابه . مضى من آلليل صدره. وآنقضى 
شطره. اكتهل الظلام . شاب رأس آلليل. كاد يَنِم آلنسيمٌ بالسحَرى ٠‏ الصبح 
8 3 2 
حمل بين اسحشاء الذجى . 

تناهي الليل وتصرمه 

انكشف غطاء آلليل. انهتك ستر آلدُجى . رفع سس آلظّلام, رق ثوب 
الجن نعى آلدّيك آلظلام » هرم اليل وشمطت ذوائبه» وتقوم ظهره» 

2 3 م 3 ءُ - 3 
وتصرم عمرهء قوؤضت خيام آلظلام, خلع الافق ثوب آلدُجىء استردٌ الليل 

0 4 7 0 52 
تجلعته. انتقب الليل بالصبح ‏ اعرض الظلام وتولى . وتدلى عنقود الثرياء 
طوّز الصبح قميص الليل» باح الصباح بسره» خلع الليل ثيابه ع وحدّر الصبح 
نقابه. 

إقبال الصبح وانتشار النور 


لاحت تباشير الصبح . ار الفجر عن نواجذه. ضرب أالصبح في الدكن 

٠‏ تبسم عن نوره. فتك آلصبح بالليل» بشر آلدّيك الصبح شل ايف 

الصيع في قن الهم. بث آلصبح طلائعه. نشر ثياب آلنور. تبرقع وجه 

الليل بغرة الصبح أطار بازي النهار غراب الليل. عزلت نوافج المسك 

بشمامات آلكافور, وانهزم جند الظلام من عسكر النور. خلعنا جلعة آلظلام 

وليسنا ردآء الصبح , ملا اللأذان الآذان» برق الصباح ‏ وسطع آلضوء. وطلع 
آلنور. وأشرقت الذناء- واقاءت : الأفاق: 


افول النجوم 
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تعطل الأفق من 0 الكواكب» ا راتت النجوم , فرت من حدق 
الأنام وهي نطاق الجوزاء» 557 قناديل آلثريا. 


طلوع الشمس وائبساط الضوء 
نذا حاحب الع - قرن ا 5 الحجاب عن 00 
سُرادقهاء امات 000 اند ا الضوء ذ فى أفق الجو. 0 
الشمس في الآفاق» وذهُب أطراف الجدران. انضيقة ل آلصباح . 
منوع النهار 
٠. - 2‏ 2 14 م 8س 
ايفع النهار وارتفع . ترجلت الشمس . استوى شباب النهار. علا روف 
انتصاف النهار 
بلغت آلشمس كبد السمآء, انتعل كل شيء ظلهء قام قائم الهاجرة» رمت 
الشمس بجمرات الهجير. 
اصفرار الشمس وغروبها 
اصفرت غلالة الشمس » صارت كأنها الدينار» يلمع فى قرار المآء, 
0 8 +1 4 « 3 آ 5 
نفضتك تبر على الاصيل» وشدت رحلها للرحيل , بقل وجه النهار, وطر 
شاربه» تصوبت الشمس للمغيب» وتضيفت للغروب» وآذن جنبها بالوجوب» 
شاب النهار» وأقبل شباب الليل. وقعت الشمس للغيار» وشافه الليل لسان 
النهار. شرقت الشمس بروحها. حنلحث للغروب» وشارفت درح الوجوب » 


الغزالة مصوبة للغروب» مؤذنة بالمغيب. والجو في أطمارٍ مبهجة من أصائلهء 


ا 


وشفوفٍ مورّسة من غلائله. ا سثئر وحجه الشمس بالئقاب » وتوارت بالحجاب . 
ذكر ابتداء الليل إلى انتهائه 
كان ذلك من مُفْتتَم النهار إلى مُحْتتمه» ومن قَرّنه إلى قدمه. من مطلع 
الفلق: إلى مجمع الحسق» فلان يركب في مقدّمة الصبح » ويرجع في ساقة 


القسة ؛ من حين تفتح الشّمس بَفّنها إلى أن تغض طرفها. جم ع كا 
القلين” في أوكارهاء إلى أن تدزل السراة هن أكوارهًا: 


أبواب الأمكنة والأبنية 
في وصف البلاد 


بلدة كأنها صورة جنة الخلد: متفوفة في: عرّض. الأرضن.. بلدة كآن 
محاسن الدُّنيا مجموعة فيهاء ومحصورة في نواحيهاء بلدة ترابها ور 
وحصباؤُها عقيق» وهواوُها نسيم ومآوُها رحيق. بلدة معشوقة السكنى» رحيبة 
المشوى. كوكبها يقظان. وجوها عُرْيانء وخصاها جوهر. ونسيمُها عط 
وترابها مِسْكٌ أذفره ويومُها غَداةً وليلها سَحَرء فطعامها هني . وشرابها مري . 
بلك وابجة الرفعقة عي البقعة؟ كان معاسن الذنيا خيها مقروشيقة بوشورة 
آلجئة بها منقوشة» واسطة آلبلاهد وسرتهاء ووجهها وعُرّتها. 

في ضيد. ذلك 

بلدّ مُتضايقٌ الحدود والأقزيّة» متراكث المنازل والأبئية. بلدةٌ حرها مُوذي؛ 
ماوعا موين.. تلك سيك اده ويلا المراف جره قاض وارضها خا 
ومآؤها طَينُء وترابها سرجين» وحيطائها نرُوزء وتشريلها تموزء فكم في 
شمسها من محترق, وفي ظلّها من غَرِق. بلدة ضيّقة آلديار» سيئة آلجوارء 


3 


د 3 2 ً. لامي 57 وى 
حيطانها أخصاصء وبيوتها اقفاص.ء وحشوشها مُسابل» وطرقها مزابل. 
في ذكر الوطن 
اللي شح روا ميتم بلدٌ لا بم يؤر عليه بلدأء ولا يصبر عنه 


دا شه آلذي فيه درج ومنه خرج. ب سرته ومجمع أسرته . بللٌ 
أنشأته تربثه» وغذاه هوآوّى وزباه تسعمة ولف عله آلتمائم فيه , 


فى الحصون والقلاع 


حصنٌ كأنه عَلَى مرقب آلنجم. ومجيرٌ من آلقدر آلحَتم. حصن يحسر 
دُونه آلناظر» ويقصر عنه آلعقابٌ آلكاسر. يكاد من علاه يغرف من حوض 
لقره كأنه فوق آلسحاب سحاب. حصن آنتطق اعرد وناجت بروجه 
أبراجَ السماء: ‏ قلعة: قد خلقت في آلجو كأنها سحابة. كأن الغمامة لها 
عمامة. كأنها تناجي السماء ا قلعةٌ بَعْد في السماء ولد فا حتى 
تساوى ثراها مع ثريّاها. قلعةٌ تتو شح بالغيوم» وتتحلّى بآلنجوم . أصلّها في 
آلتَخوم» وفرعُها في آلنجوم ل ا إلى عئان آلنجم . شماء عن 
المرتقي » صمّآء عن آلرّاقي. قد جاوزت آلجؤزآء سَمْتأَ وعزلتِ ا 
الأعرل سمكا. هي في آلحصانة متناهية» وبآلوثاقة موصوفة» ممتنعة عَلَى 
الطلب وآلطالب. يوي عَلَى ا المسالك وأوعر المناصب. لم تزذها 
الأيام إلآ ُو أعطاف» وآستصعاب جوانب وأطزاقبء فلمل الزلاة ستصيارها 
ففارقوها عن طِماحٍ منها وشِمَاس» وسئمت الجيوش ظلها فغادرتها بعد قنوط 
وياس. فهي حمىٌ لا يراعء وَعْقِل لا يُستطاع . تعطسٌ بأنفٍ شامخ من 
آلْمنْعَةَ» وتنبو بعط جامحر عَلَى آلخطبة» كأن آلأيام صافحتها عَلَى 0 

من آلحوادث» واآللياليَ قد عاهدتها على آلتسليم من القرارع . قلع تسوئ 

من الرفعة قد قد رالا نُستهان مواقعه. وتلوي في آلْمَنعَة جيداً لاتُستَلانُ اخادمهء 


م" 


ليس للوهم قبل آلقدّم إليها مَسْرِىء ولا للفكر قبل آلخطو نحوها مجرى. 


في القصور 


فر كان شإفائه يبن اشير والقتوق» كانها تمنايق الفرقد” فصر راقن مز 
سطلحة إلن الختريق :انع لد لفحو التتون» ثرت الكتوو فض انا 
فيشاه+ وطاب متناف كانه في الخصاتة جبل متيع :وني الحسن رَبِيمٌ مريع 
شرناك #التذارى شددن مناطفين - بوتوكن. بالأكاليل مفارقين > فض اوت 
له"التصون: بالتضون عم عاط رانو فى لير النينات: 


في الدور السرية 

دار قوراء توسع آلعين قُرةَء وآلئفس مسرّة, كأن بانيها آستسلف آلجنة 
فعجلت له دارٌ تخجل منها الدُّورء وتتقاصر لها آلقصور. إن مات صاحبها 
مغفوراً له فقدٍ آنتقل من جنةٍ إلى جنة. دارٌ قد آقترن آليُمن بيُمناهاء وآليسرٌ 
بيُسراهاء الجسوم منها في حَضّرء وآلعيون منها عَلَى سَفْر. دارٌ هي دائرة 
الميامن, ودارة المحاسن» دار دارٌ بالسعد نجمّهاء وفاز بآلحسن سهمها. دار 
قد أخعذت أداة الجنان» وضحكت عن العبقري الحسّان. دار يخدمها آلدهس 
ويأويها آلبدر, ويكنُقُها آلنصر. دارٌ هي مرت آلنواظر ومُتنفّس آلخواطر. دارٌ 
كأنها خان؛ يدخلها من وفى ومن نخان. صحنٌ تسافر فيه آلعيوثُ» بَهُوٌ بهي » 
ورُواقٌ رآئق» بيت فضي الحيطان» رخامي الأركان . 


فى الدور المتداعية الخالية 


دار لبست آلبائ » وتعطلت من الحلى , فحالها تت للعيون الشكوى, 
وتشير إلى دم آلدّنيا. دارٌ قد صارت منهم خالية» بعد ما كانت بهم حالية. 
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دار قد أنهض آلدَّهِرٌ سُكانهاء وأقعد حيطانهاء شاهدُ اليأس منها ينطق» وحبل 

ا 7 عم م 5 بوه م قر 

الرجآء فيها يقصرء وكان عمرانها يطوى. وخرابها ينشرء اركانها قيام وقعود, 
اك ار ع 3 

وحيطانها ركع وسجود. سقفها أرضء» وارضها تل. 


آخر كتاب الأزمئة والامكنة وله الحمد 


يف 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب أحوال الإنسان 


من لذ صغره ونمآئه. ان كي وانتهائه 


في ذكر الصبية الصغار 
قم 53 وك 2 و 
صِبِيّة كفراخ العشوش. وأولاد الخفافيش. صِبِيَة يسعهم قفيز. أولاد جلهم 
صبيان» أكابرهم ضاق كأنهم أفرخ زُغْب . فيان كأنهم صئبان» وولدانٌ 
3 5 4 . أ 0 ع 1 5 
كأنهم كيزان» قد ارضعته بلبانها» وحملته على لبانها. طفل قريب العهدى 
بالمهد. 
في حسن مخايل المولود 
سا اه 59 2 9 5 و عِ 
فيكت له التراسة رقنيعاء: نالأ يعرم اتنا والمفايل: فطيهاء. ان 
يكون سَمْحاً كريماء وآلشواهدٌ صبباء أن ينزِلٌ مكاناً عليًا. والشمائل غلاما 
أن ار ترما تهيانا: 


في ذكر الغلام الامرد ووصف محاسته 


زاد جماله: وأقمرٌ هلاله. تَرَفْرّقَ في وجهه مآءُ آلحسن. شادنٌ فان» طَرْفه 
فائرٌ ونظره ساحر. عُلامٌ تأده آلمَيْنَء ويقبله آلقلب فترتاحٌ له آلرّوح. تكادٌ 
آلعيونٌ تأكُلّ وآلقلوبٌ تشربُه. جرى مآءٌ الشباب في عوده فتمايل كلصن 
وآستوفى أقسام آلحسن . لبس ديباجةً الملاحة. كأن البَثْرَ ركب عَلَى أزراره. 


ا 


9 يشبع منه اي ولا يروى منه الخاطر. كاد ألنجم يحكيه الشف 
شو ميرد تجلو الأبصار» كيدل الأقمار. شَادِنٌ مُنتقبٌ ب بالبذر مكتجل 
بالسخر. ما هو إلا 5 لان وبدّعة ال غمزات طرّفه» عن 
ظرفه» ومنظقيه ينطق “يوصيئه :. وجهه قد ااانه امد الأفكارغ وتهايةٌ 
آلاعتبار. تخال آلشّمسَ يركخ :واللين 'ثاست اماف وطرله. ل 
37 فوق 5 وآلطيبٌ ها فحت إزارةء شاين يضحك عن الافْسُوان ؛ 
ويتنفسٌ عن الريخان» كان كه كران من حمر طرّفه ويغدادٌ تروف من 
خسه :وطرفة قل اعدو يذ الجمال» نون صدغه بخال. له عَيّْانِ حشو 
أجفانهما الشحر. كانه أعاز الي جيثه والمُصَنَ قنّه.. والراح ريه وآلوة 
خدّه » الشكل في حركاته؛ وجميمٌ آلحسن بعضٌ صفاته. قد مَلَك أزْمة 
آلقلوب, #, كائما وسَمّه الجمالٌ بنهايته» ولحظه آلفلك بعنايته» فصاغه من 
ليله ونهاره. وحلاه بنجومه واكمارةه ونقشه ببدائعم آثارهء ورمّقه بنواظر 
سوه وجعلة بالكمال اد كذودمه قد مع الساء لذن يشو وثثر أولرة 
آلعرّق عَلَى وَرْد خدّه. تكادُ آلالحاظ تسفك عن خدّه دَمَّ آلخجل. طرَهُ 
كالعْسَق, على عر كالفلىة جآءنا في غِلالةٍ نَم عَلَى ما تسترهء وتجفو مع 
رتها عما تظهره. وجهٌ بمآء الحدن مُغسول» ورك بمرود آلشّحر مكحول. 

عر حوبي حماية الور وجعل ضِرَّة لقلائد النحور. السَحَْرٌ في الحاظه. 
وَالشيدٌ من ألفاظه . كأنه خاصم الولدان, ففارق آلجنان . وهرب من رضوان. 

اختلس قامة آلغصن, وتوشح بمطارِفٍ الحسّن» يحكى آلرُوض عِبٌ المَرْنء 
الأْض مقوفة يور وجههء وليل ألسرار في عيال شعره. وآلجئةٌ مُجْتناةٌ من 
قُربه. وماء الجمال يترَثْرّق في خذه. ومحاسنٌ ألربيع بين سخره ونْخره» 
وآلقمرٌ فضلة من حسنه. والشمس من حملة عرشه, ما هو إلا خخالٌ في خد 
آلظُرف. وطِرازٌ عَلَى العدوق ووردة في غصن آلدّهر ونقشل عَلَى خاتم 
الملك, وشمس في فلك اللخلقت 


يو 


في الصدغ والشارب والعذار 


اراق أسقاقة ثغاليق الفلوب»: كان صدطه ترطامن الدش ف غلن غارف 
آلبدر. وجهه عرس وصدغه م 00000 جهنم. أصداغه قد 
أغيلث شكلٍ آلعقارب» وظلمت ظلم الأقارب. إ 
تلسع, ٠‏ فترياق ريقه ينفع » كأنّ شاربه زثير آلخْرٌ الأخفين وعذاره طرارٌ 
الضف انين فلج الزقة. الاحيد إذا ا كتف حجان - الزهرة 
والعقيق »عن سمط الدرٌ الأنيق: فذ هم أرقم الشعر عَلَى أشاربه» قد كادت يَدْ 
آلحسّن تغلفه, كاد العدار ينقش فص وجهه. ويحرق فضة خخدّه. عر 
اكنال ماح وي وأبان عذاره العذر في يه . لعب آلربيع بخدّه وأنبت 
آلبَنفْسَج في ورده. لما حرق بالشّعر فضّة خدّهء احترق سواد آلقلوب من 
حبّه. كيف لا يخضر عارضه ومياه آلحسن تسقيه. 


# 2 ٠ ٠ 
ن كانت عقرب صدغه‎ 


وصف خروج اللحية وذمها 


نسخ لكي أن كته ومضا ساس :وحية. كنيف آلشد غذلف وأكسف 
باله» وأحال خياله» ومسح جماله, وانتقب نالا سور ايقة الفويع دولة لني 
أعرّضت» وآيامة قد انتقيتء امتخال نود عيذ د + .وزمره خطه سبحا 
مدت ثار حسنه بعد الاتقاد. ولبس عارضاة ثوب الحداد. قد ذبل ورد 
خدّهء وتشوّك زعفرانُ خطّه. فارّقنا خِشْفاء ووافانا جِلّفاء فارّقنا هلالاً وغزالاء 
وكانذنا كال ريال : 


0 : 1 2-17 18 مع ع 
هي روصه الحسن. وصرة الشمس ؛ وبادر الاآرض. هي من معاريضص 
آلفتن» وحبائل الشيطان . هي من وجهها في صباح شامس» ومن شعرها في 


1 


م ساداة 


مسآء دامس كانه فلقه كم عَلَى برج فضة. كاننا سينك قور الدر يلين 
آلثم 5-985 الضحى تضيء تت نقابها وغصة لبان بيدا يحت انها 
تغرها ي بحم الصريب والفرت» قد أنبت صدرها ثمر. (كذا) قد أثمر خدّها 
التقاح . وصدرها لزنن شرطف لها يل دُ الشباب حقين من عاج» كأنها آلبدرٌ 
قد قرط بآلثريا ونيط بها عِقَدٌ من آلجوزآء. أعلاها كآلخصن ميّالء وأسفلها 
كآلدّعص مُنْهال. لها عنقٌ كإبريق آللّجَينء وسُرَةٌ كمُدْمُن آلعاج» نطاقها 
مُجدب, وإزارُها مخصب. مطلع آلشُمس من وجههاء ومَبِت آلدّرٌ في فمهاء 
وملْقَطُ آلوَرْد من خدّهاء ومنب آلسّحر من طرفهاء ومبادي آلليل في شّعرهاء 
متك الم رع فقا ارتهل الملل في ردهاء كن 1 3 
كتصحيفها. الحَسْنُ في لقهاء وآلطيبٌ في خلقها. 
ذكر الشاب الغض الشباب 


هو في أقتبال شبابه. وحداثة أترابه» ورَيعان عمره؛ وعُنفُوان أمره. هو في 
رَيَانَ شبابه وآعتداله» وريعان إقباله وآقتباله» شبابه طري » وذكاوه قوي . 
غصنٌ شبابه رطيب» ورد حداثته 5-6 بعثه عَلَى ذلك َصًَُ الصبى ء, ومَرَح 
الشيبية وسكر آلحداثة. هو بعذرة آلشباب» وفراغ آلبال» حَدَتُ بكر 
آلآمال. بض الجمال» حسن الاقتبال» فتيّ آلسنّ. رطيبٌ الغصن. عمره فى 
إقبالهى رجام في اسكباله: وشبابه في آقتباله» را بحاله. فلان في 3 


خلاعة الشاب وتصابيه 
أطاع الشباب وغرته. وأجاب الصّبى وشِرّته. هو في عُنْهُوان شَِيبةِ تيا 
مرااه 2 م 2 0 سج هك دا 32 
سقطاتها وهفواتها ولا تؤمن جمحاتها ونزواتها. جر ازر الصبى . وأذال ذيول 
آلهوى . هو في سكري الشباب والشراب. هو بين نزقات الشبان» ونرّغات 
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آلشّيطان. شبابه أعمى عن آلرّشْدء أصمٌ عن آلعذل؛ قد لبّى داعي هوام ' 
وآنغمس في لْجّةَ صباه. قد هجم بسكر الحداثة 0 سكرات الحوادث» 
جرى إلى الصبي: جَريٌ آلصبا. ركض في ميدان آلتصابي» وجنى ثمرات 
آلملاهي . أنفق صباه عَلَى آلفحشاآء» وشبابه 0 آلأحشاء, وأصبح 7 
أرق والعودة اجنين +نيرة يعات الحذوة. فلان عل من سمة آلتجربة » 
صعب رامن عَلَى 1 آلعظة, جامحٌ في عذار الغفلة. هو في سلطان 
آلصّبى» وفي نوبة ارا قد خلع وم الل إلى آلبطالة باعه 
ويّده. هو بين مار آلعّداة وسّكر آلعشيّ . فلان لا يَعْرفُ آلصّحوء ولا يُفارق 
اللّهو. هو بين غَرّر آلشّباب» رق الأحباب . فلانُ لا يُفيق» ولا يُدركه 
في ذكر الشاب الرشيد وترشحه للمعالي 


جمع نضارة آلشُّبان إلى أبّهة آلشَّيب. هو عَلَى حدوث ميلاده» وقرب 
إسنادهء شيخ قدْرٍ وهيبة» وإن ن لم يكن شيح سن وشيبه. . هو بين شباب 
مُقتبلء وغقل مكتهل. قد لبس برد شبّابه عَلَى عقل كقلٍ » ورأي, جَزْلء 
ومنطتي فصل. للذَّهر فيه مقاصدء وللايام ٠‏ فيه مواعد. أرى له في ضمان 
الأيام» وودائع الحظوظ والأقسام. تباشيرٌ نُجح. ومخايل نصر وفتح» قد 
آستكمل قوَةَ آلفضل, ولم يتكامل له من آلكَهْل. ما زالت مخايله وليداً 
وناشئاً وشمائلة طنغيرا رياقها:تواطق بالساى. عفة: وصواين للتجتم فيه: 
قد سما إلى مراتب أعيان آلرجال» اليم لا تُذُْرك إلا - آلكمال والاكتهال, 
حمدت عزائمه» قبل أن حُلّت تمائمه. 5550 مكرماتة قبل أن درج لِدَانه . 

وخط الشيب وانتشاره 
شّعر آلشيبٌ بشعره. عرّض البياض بعارضه. نور غصنٌ شبابه. ضيحك 


رذن 


اله لاحت خلية الحصاتي رار لمعت نجوم الشجيه قن ليل 
كانه الاح القكرات التفن سمل فرج وتبيض . بدت في 5 
طلائعٌ آلمشيب وطوالع آلقتِير. أَحْدّ آلشيبٌ بعنان شبابه. ذَرتَ يد الزّمان 
تأرو قل م هَل العفيت طرازا حا اودهده. كد أسطراً في عارضه . 
طرز الشيب: برد د شبابه. حط المشيت بربعه» وط القير عَلَى فوده . لاح 
أفُسوانٌ آلشيْب ق نفس شبابه ألم وَفْدُ الشيك بفؤده . 0 الشيين 
بجيوشه» كتبت يد آلشيب في فَوديه مواعظ يقرأها الأنام عليه أقمر ليل 
شبابه. صاح آلثهار بجانب ليله. افترٌ له آلشَّيْبُ عن ناب الأسود. وأشار إليه 
بمخلب الام قد فض آلرّمانُ آبنوسه. اشتمل آَلشَيْب عَلَى عارضه» 
ألجمه اكيت بلجامه. وقاده بزمامه. سال وادي الشيب في مَفْرِقَه . اعتم 
بالمشيب تلك به. لاح َوْرَ آلهموم في عارضيه. قنعه آلشيبٌ خمارّه؛ وأحلٌ 
به أثقاله. علاه عُبارٌ وقائع آلدّهر وحكايات آلرّمن. أخدّت الأيام من شبابه. 
بينما هو راقدٌ في ليل شبابه إِذْ أيقظه صبح آالمشيب. 


في الاكتهال والاحتئاك والارعواء عن مجاهل الشباب 


قضى باكورة آلشباب» وأنفق نضارة آلزّمان. طوى مراحل الشباب» وأنفق 
من عمره بغير حساب. أخلق بُرْدَة آلصّبِيء ونهئةُ آلنثهى عن آلهوى. جاوز 
الشباب مراحل» وورد من آلمشيب مناهل. التفت إلى الأربعين» وشارف 
طلاع آلخمسين. طار غراب شبابه. انتهى شبابه. وشاب أترابه. استبدل 
بالأذهم الأبلق, وبالغداف آلعَفْعق. فلّ آلدّهِرُ شَبَا شبابه» ومحا محاسنّ 
روائه. انتهى إلى أشْدّ آلكهل» وآستعاض من حَلّك آلعُراب قادمةٌ انس 
افترٌ عن ناب القارح وارتفع عن مقال آلقادح. قرع ناجذ آلحلم. وآرتاض 
بلجام آلذّهر. أذرك عَصِرٌ آلخنكة؛ وأوان المسكة. جمع قوة آلشباب؛ إلى 
وُقار آلشيّب. أسفر له صبح الفشيي وم اي آلكبير. خرج عن حد 


ون 


آلحداثة وارتفع عن عُذّْر آلغرارة. نفض غَبَرة آلصّبى» ولبّى داهية آلحجى . 
عصى شياطين آلشباب. وأطاع ملائكة آلشيب. سرى في طريق الرشد 
بمصباح آلشيب. لما قام آلشّيب له مقامٌ آلنصيح, عدّل عن علائق آلحَداثة 
بتوبة نصوح. 
استحكام الشيب وبلوغ الشيخوخة 

آلشيب رُبِدَةٌّ مخضتها الأيام. وفضةٌ سبكتها آلتجارب. في آلشيب 
الم آلوقار وتناهي آلجلال» وميسم آلشَجربة» وشاهدٌ الحنكة. الشيبٌ 
مُقدّمة آلهَرَّم والشذن شرفت والتائك إلى الفوت: الشيت رسولٌ 1 
الشيث غنوان الفساد. اليب بوعل آلحياة. الشيت 587 8 من 
الساعل: صفا فلان عَلَى طول العُمر. صفا آلييرٌ عَلَى مفب الجمر. ف 
عرف آلستين أنكر نفسه. فلانٌ قد تناهت به آلأيام تحليماً وتهذيباًء وتناهت به 
الح تيا هونا قن .وفقلة الشيت شط وغيطه». والشن باينة 
وسبطهء قد تضاعفت وفودٌ عمره؛ وأحلت آلأيام من جسمه ان الكبر» 
ولحقه ضعف الشيخوحة» ساء عليه ال علو الين» واعتراض الوَهن. فلان 
من ذُوي الآسئان آلعالية» والصحبة للآيام آلخالية . 


فى الهرم ومشارفة ألفناء 


هِمُ هرم قد أخذ آلزمّان من عقله, كما أخذ من عمره. ثَلْمَه الذهر تلم 
آلانآ ع تركه كذي آلغارب المنكوب. حنا قوسه الكبر» هريق مآء شبابه» 


ع 


استشنٌ ] ال ا مر ل طوي ما نشر منه» قيده 
الكبّرء وق رسفاة المنيلته حك الخنت كاه عل تقلت عليه آلحركة» 
وآختلفت إليه رسل المنية. ماهر الاق لتر عَلَى آلقصر. أركانة قد 
وهفت» ومدّته قد تناهت. هل بعد آلغاية منزلة؟ أم بعد الشيبت سوى آلموت 


١ 


مَرّحلة ما آلذي يُرَجَى ممن كان مثله في تقاصّر آلحُطى» وتخاذل آلقُوىء 
وتداني المدى, والتوجه إلى آلدّار الأأخرى؟ 0 دقة العظم. ورقة آلجِلّد 
وضعف الجسم وتخادل الأعضاء. وتفاوت آلاعتدال؛ وآلقّرب من آلرُوال؟ 
إن آلذي بقي منه ذَماءٌ ترقبه آلمنون بمرصدء وشّلسْةٌ هي هامة آليوم أو غد. 
قد خلق عمره. وآنطوى عيشه» وبلغ ساحل آلحياة» ووقف عَلَى ثنيّة آلؤداع, 
وأشرف قا ذا رامعا 


آخر كتاب أحوال الأنسان من لدّن صغره إلى كُبّره وله الحمد. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


كتاب الطعام والشراب 
وما ينضاف إليهما. ويقترن بهما 


الفواكه والثمار 


كَرْمّ ُسلفه آلماء آلقّراح, ويقضينا أمهات اراح . عنقودٌ كالثريًا. عنب كأنه 
مخازن البَلُورء وظَرْف الثورء رأغية السسروي سرامهاك آلرحيق » في مخازن 
العو ا لماه لمات «رففيةا الل :رط كانه جهلة بالعنيق 
مقنعة» وبآلعِقّيان مقمّعة. رُمانٌ كأنه صُرّرُ آلياقوت الأحمر. سَفْرْجَل يجمع 

طيباً ومنظراً حسناًء كأنه زثبرُ آلخرٌ الأغبر, عَلَى آلدّيباج الأصفر. تُفاح فاح 
يجوع وصف آلعاشق الوجل» والمعشوق آلخجل. له : نسيم آلعس رطم 
السكر. ورسول المحك:: :وطنيه ‏ الصيت»:» * ين كأنه مر فو عَلَى 
آلعسل . مشمش كأنه آلشهدُ في ناد الذهب. 


ذكر الجوع 


لاهجوع , مع الجوع, تتلطان الجوع يسيءُ هُ الملكة» هو أجوع من ذثب 
معن من عاو قد أثر الجوع في الأخلاط. العيون قد آنقلبت» 
والأكبادٌ قد اله 50 الأقراة؛ كتوقلت الأكباد. امتدّت إلى 
الخوان الأعناق» واخدك نحوه الأحداق» وتحلية له الأشداق. 


7/ 


وصف القدور 
قد قامت نخطباء القدور. فاحت آلقدور بأطيت من المسك الااصهب» 
بآلعتبر الاشهب. قدورٌ أبكار. بخواتيم آلنار. قِدْرٌ طار عُرفهاء وطابٌ غرفهاء 
دهمآء تهدر كالفَنِيق» وتفوح بالمسك الفتيق. 
مقدمة الطعام 
7 5 كن 5 5 
أفرش طعامك اسم الله والحفه حمد الله. كل من آلطعام ما حدّث. لا 
يطيب حضورٌ الخخوان» إلا مع الإخوان. الأكل مثا للحاجة» ومنك للمُساعدة . 
البخلٌ بالطعام» من أخلاق آلطُعّام. الكريم لا يحظّر تقديم ما يحضر, 
وصف الموائد 
5 1 بر ع ما عراس لد 0 
مائدة كدارة البدر. مائدة تباعد بين انفاس الجلاسء, مآئدة مثل عَروس. 
00002 ع ل © 7 ع 35 0 
مائدة نظيفة» محفوفة بكل طريفة. مائدة تشتمل على بدائع الماكولاات, 
وغرائب آلطيبات . مآئدةٌ كالغروين ا من آلطيبات مملوءة. مآئدة قل 
رُخرفت رياضهاء 0 اتا فمن قانىء بإزائه فاقع , ددن حالك في 
تلقائه امع فآقدة كأنما عملها صُنَاع صَيْعآاء. مآئدة تجمع بين أنوار الرنيغ » 
وصف الالوان من الاطعمة 
رُعْفَانُ كالبُدور المنطقة بالنجوم. أحسن ما يكون وجه الجوانء إذا 
اخضرت شواربٌ آلرغفان. ترى آلبقل عَلَى وجه الخوان. كما بقلت أُوجةُ 
آلغلمان الحسان. جَدْيّ كأنما تيف عَلَى جنبه آلقرّ. حَمَلُ ذهبي آلدثان 
فضي الشعار. أطيبٌ ما يكون الحَملء إذا حلّت الشمين الحمل :ا حمل 
خلّف شهرين, عَلَى الحِلْفِينء ثم رعى شهرين» فهو شبران في شبرين» زيرٌ 
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بالج نين للمآئدة ديباجه» تشفي آلسقام» ولونها لون آلقيم. اع فق 
الشهوة) وأسفيذ باجة تَعْذي وطّتاهجة يتَفْكَه بهاء وخبيص يختم بخير. 
مُضِيرة تثني عَلَى الحضارة» وتترجرج في آلغضارة» وتؤذن بالسلامة» وتشهد 
لمعاوية بالإمامة. في, قة يزل يها الطرف» يعوب فيها آلطرف . 0 
من شرط آلملوك؛ كأعراف آلدٌيوك. فَلِيةٌ كالعود المطرّىء مفموما م 
الجائع . عريسةٌ نفيسة» كأنها خيوط خحَرّ مشتبكة. كأنها قمر بالشمس 
ملتحف . كان الْمَرِي عليها عُصارة آلمسك» ؛» عَلَى سبيكة آلفضة. ار 
رقا ووقيارل تخردايه مرقا. أَرُرْةٌ ملبونة» في آلسكر مدفونه. دَجاجةٌ مشوية 
لها من آلفضة جسمء ومن آلذهب قشر. 3 دِينارية» ثمداً ولوناً. شواء 
وشّراس وفالوذج رجراج. طباهجة تغذّي » وفالوذجة تخذي . أسفيذباجة تصفح قفا 
الجوع . 
في وصف ألوان من الحلوآء 

فالوذجٌ ُباب آلب ولُعاب آلنحل . كأن آللوز فيه كواكب في سمآء عقيق . 
قطائف» فيها لطائف. قصيدة تجمع بين جنى النحل والفحل . دعا السيطى 
إلا نعمة مجموعة. وَلذَة معتعولة . تودي طعم آلعافية» وتختم بحسن العاقبة 
لوزينجٌ ليلي العمرء يومي آلنُشر رقيق آلقشرء كثيف الحشو. لولبي الدهن» 
كوكبي آللون. 


ذكر النهم الاكول 
شنِيظانٌ مِدته رجيم» وسلطانه ظلوم » هو آكل من آلنارء وأشرب من الرّمل . 
كأن في أمعائه معاوية» يأكل ادل اللخرت الملتقم» وآلثعبان الملتهم» وآلليث 
آلهاصرء وآلعقاب الكاسر. لو أكل آلفيل لما كَفَاه ولو شرب آلنيل لما 
أرواه . يجوب جوب البلاد» حتى يقع عَلَى جفْنة جواد. يقول بالقصاع, لا 
الميصاع ‏ يرى ركوب آلبريد» في حضور آلثريد. أصابعه ألزم للشوآء من 
عن 


سئُود. أنامله كالشبكة» في .بيد السمكة . يستكثر من. الجوارشات المنقدة 
للسّدد المقويّة للِعّدء المشهية للطعام» المسهلة لسبل الاتهضام . إذ هو 
في تناؤلها كآلكاتب آلذي يَقْط أقلامهء وآلجندي آلذي يَضْقل مات 0 
يده عَلَى آلخوان» وتَسَهْرِ بين الألوان» وتأخحل وجوه الرعئانة وترععى أرض 
الجيران. لما عكفنا عَلَى الخوان» أسرع في آلرُغفان» وكرع في الجفان. 


ونا عي الألراة: 


في وصف مجالس الانس وآلات اللهو 

مجلس* نَوْرُه دُرٌ ونارنجه ذهبٌ. ونرجسه دينار ودرهم.» ويحملها 
رك خيذن رخ كانه من لفك له ومن شمائلك سُّرق. ونارنج 
ككرات من سَفْن ل 3 لد أبكار خلقت. مجلس أخذت فيه اللأوتار 
تجا رنب لقا تتناوب. أعلامٌ الأنس خافقة. وألسن الملاهي ناطقة. 
مجلسٌ قد فرش بساطه وبُسط أنماطه. ومُدٌ سماطه. بين آس مخضود, وورد 
منضود*. وناي وعود. نحن بين بدُورء وكاسات تدور*» قد نشات غمامة 
انك على هناط الزرف. ستوا :قد تقتسيص كه غرون: الارعيون نانيك 
مجائز الاتري, “وفعتت قازاكت النارتج »«وتطقت السك العيدان» وقامت مخطاء 
الأوتار» وهبّت رياح الأقداح» وطلعت كواكب آلندمان» وآمتدت سمآء آلَد. 
مجلس من رآه حسب آلجنان قد آصطفيت عيونها فجمعت في قدر من 
أرط نورت فصوضها فثقلت إلى مطلع الانس وآللهو. دقفن اللهو 
ختامه, ونششر آلانس اعلامه. قد هبّت للانس ريح* سحابها الاقداح, 
ورعوذها الأوتانة ورياضها آلاقمار. قد فرغنا للّهو وآلدّهر عنا في ل قد 
أقتعدنا غارب اين وجرينا في ميدان اللهو. عمدنا 0 الله فأجلناهاء 
ولمراكب آلسرور فآمتطيناها. قد آمتطينا غوارب الأفراح, وقَدَ نا نار السرور 
قداح , 
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نيما مل ب ون الألقاظ 
في الاستزارة 

نحن في مجلس قد أبت راحثه أن تصفو إلا أن تصافحها يُمناك» وأقسم 
غناؤه لا طاب أو تَعِيّه أدناكء فأما دود نارنْجه فقد آحمرث خبجل لإبطائك 
وعيوة نعي لقن علوت تاك للقائك. فبحياتي عليك إلا تعجّلت؛ وما 
شولت انك بعيياف كيغز قد غريت راطع وقانه قن اديت خحرتف.: إذا 
غابت شمس آالسماء عناء فلا بد من أن تدنو شمس الارض منا. نكا من 
يُنظم به شمل آلطربء وبلقياه يُبلغ إلى كلّ أرب. طر إلينا طيران آلسهمء 
واطلع علينا طلوع آلنجم. يُبِ إلينا وثبة الغزال» واطلع علينا طلوع الهلال» 
في غرة شوال. كن إلينا من آلسّهم إلى ممرةء والمآء إلى مَقّره. جشم الينا 
قدمك, وآخلع علينا كرمك. إن رأيت أن تحضرنا لتتصل الواسطة بآلعقد. 
ونحصّل بقربك في جنة آلخلد. إن رأيت أن تسهم لنا في قُربك آلذي هو 
لوك انين مؤنافة” الا : 

في الكناية عن الشراب 

قد نشط لتناؤل ما يستمد آلبشرء ويشرح الصدر. قد آستمطر سحاب 

الس وآستدر حلوبة آلسرورء وقدح رّنْد اللهو. * 
وصف الشراب 

* شرابٌ أصفى من مودتي لك؛ وأحسن من نعمة آلله فيك. وأطيبٌ من 
إسعاف آلزمان بلقائك. أصفى من آلبنُوره ودمع المهجور. أصفى من ماء 
السمآء. وَدّمع آلعاشقة آلْمَرْ هآء. أحسنٌ من آلدُّنيا المقبلة» وآلنعم 
آالمكملة. أحسن من العافية في ادو واطيث من آلحياة في السرينه» أرف 


لدف 


من م آلصّباء وعَهِد آلصبى . أرقا شن بيك مُحِبٌ وشكوى صب. ل 
من ذموع لشاف مرتها لوغ آلفراق . 5 


في تأثيره في القوم 
ديم الكانن لهم اديت آلثار في آلفْحَمء وآلبُرّء في آلسّقَم. سارت فيهم 
سّورة الكووس» ونالت منهم نَشْوَة آلخندريس. رك آلرَّحٌ عُقُولهِم 
وملكت لوبي تمشت الصّهباء في عظامهم ترقت إلى تقامهم: :وماست 
في أعطافهم. ومالتُ بأطرافهم. بلغ حدّاًء يوجب آلحد. 


فقر وغرر تليق بهذا الباب 


< الصاحي بين و كرف كآلحي بين الموتى ‏ نفك يضحك من عقلهم ‏ 
ديأكلٌ من تقلهم. 


ذكر الغنآء والمغني 
غناوه كالغنى بعد آلفَقَر* . غناءٌ يبْسّط أسِرة آلوجه, ويرفمٌ حجات آلآذُنء 
وجل بمجامع القلب. ويمتزج بأجزاء النفس . غنآءٌ يُحرك النفوس. ويُرقص 
الرووت:* . قد سمعنا غنآء.» يعيد الأمراك أحياء» إذا غنى ودت أعضاء 
السامعين أن تكون آذانا. فلان طبيب آلقلوب والأسماع. مُحِبي مواتَ الخواطر 
وآلطباع. يُطعم الآذان سُروراء ويقدح في القلوب ثورا. آلقلوبُ من غنائه 
عَلَى خطرء فكيف آلجيوب. كأنه حُلق من كل نفس فهو يُغئّي كلا بما 
يشتيية* :لكل ليا عليه توح . لغنائه في آلقلب» موقع آلقطر في آلجَذْب . 

تعمه نغمته تطرب» وضروب ضربه لا تضطرب. 
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يل المني 

يترنُم فيتعب ولا يطرب» وليتنا وجدنا آلكفاف ولكن يُكرب . فلان إذا على 
اك ها ليك الح للحي اي ا لج رده 
وسماعه يوجب آلاسماع به. من عجائب غنائه أله يورد آلشتآء في الصيف. 
بيت وسى (كذا) باردٌ آلنغمة مختل آليدين. ما رآه أحدٌ في دار قوم مرتير: 

في استهداء الشراب 

قد تألف لي شملٌ إخوان كاد أن يفترق لعوز آلمشروب» فاعتمدنا فضلك 
التقهيوة: ووردثا بيرك المورود: ألناوفن سافحتن ادهر تزيازقه من إتحيوائي 
وأوليالك وقوفٌ بحيتٌ يقف بنا آختيارك من آلنشاط أو آلفتورء ويرتضيه لنا إيئارك من 
آلهم أوآلسّرورء لآنَّ آلأمرَّفي ذلك إليك, وآلاعتماد في جمع شمل آلمسرّة عليك: 
فإن رأيت أن تكلني إلى أولى آلظنين بك فعلت. ألطف المنن موقعاء وأجلها 
في آلنفوس موضعا. ما عمر أوطان المسرّة» وطرد عوارض آلهمٌ وآلفكرة» 
وجمع شمل آلمودة وَالألْقّة. قد آنتظمتٌ مع رُفقة لي في سمط آلثريّاء فإن لم 
يحفظ علينا آلنظام» بإهدآء المرام» عُذّنا كبنات نعش وآلسلام. فرأيك في 
إروآء عُلَتنا بما ينقعهاء وآلتطؤل عَلَى جماعتنا بما يجمعها. 


آخر كتاب الطعام وآلشّراب وله الحمد 
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كناب وصف النظم والنئثر 

ع 5 ع 

واصحامهما والاتمبا وادواتهما 
وصف حسن الخط 


خط شرض اعورم البرض ويرتفع حُسْئْه عن آلنّفت. رابك عن خط 
لت قن نظام وصّمّحات نور عليها سطورٌ ظلام . خط أحسن من عطفة 
بعك وبلاغةٌ كالأمل آذْن تت خط كأنه بح منقش بظلام » كأنه 
ليل عَلَى صفحات نورء كأنه عدر آلأحداق. خط كآلروض العنطون 
وألوشي آلمنشور. والدن المنثور. 00 يُفتح الزعرفت المطره كأنه 
لول آلغوالي» في خدود آلغواني. أملحُ من بنفسج لعفل اود 
من آلدّر في الح ل اعد من الطواوينين ظهورهاء ومن آلبزاة صدورها. 
خط كالتبر المسبوك؛ وآلوّشي آلمسُوك. خط أملح من صولجان آلمسك؛ في 
ميدان آالورد» أحسن من يدون الغون في ليالي اعون فلا يُغرس آلدّرٌ في 
أرض آلقراطيسء وِيَنْشر عليها أجنحة آلطواويس. كأن يده تنشر وشياء أو 
تنظم ذرا. كأنه مطررٌ بآلظلام ردآء' الصباح . خط كان القلت شمر أبن نوراء 
وآلعين تجني نورا. خط يبهر الطرف» ويفوت الوصلت: خط كالرياض» 
والمقل المراض» والإقبال بعد الإعراض . امع طرفي ما شئت بمحاسن 
عله ولفظه وعدت منهما باق قبئما المستفيد وله تبرت بين ظلام 


مو ققدم 


وصباح . وعقد ووشاح. خخطة حطة الحسن . 


1: 


فى سرعة الكتابة 


ع آلبَرقَء وقلمه فلكي آلجري . يَدُهُ ظيرٌ البلاغة وم آلكتابة 
وضِرّة الريح. وينبوع الفضل. كأن يذه عَلَى القرطاس جناح طائر في سراب 
مائر. فلانٌ أنامله الرياح» وخواطره البحار. فلانٌ سريع البنان» بد يع آلبيان. 
لآ يحبس.عنان قلمه» أو يثشر الدُرٌ في كَلِمه. قلمه يهيم عَلَى وجهه, غادراً 
راس في درجه. أخف من حسوة طائرء ولمعة بارِق» واه سارق. 


وصف النثر بما يشتمل عليه من الالفاظ والمعاني 

ألفاظً كغمزات الألحاظء ومعانٍ كأنها فك عان. ألفاظ كما نوّرت 
الاشتجار :وكناد كما سليت الابتشار. الفا قد انارت تحلؤوة النتات» 
بين الأحيات» «وامتزقت: تشاكن القشاق» يوخ الفراق: فت الفاظه د 
التحابةء أو اضف قطراً ودئنة» ومفائيه در اليكاني» بل أوقق كديرا وقيمة: 
كلام قريبٌ شاسع. ومُطممٌ مانع. كالشمس تقرّب ضياء. وتَبْعْد علا 
وكآلماء يَرْحْصٌ موجوداء ويغلو مفقُودا . كلام يَضْعُْبُ عَلَى التعاطي , 
ويَسْهُلُ عَلَى الفطنة. كلام لا تَمجّه آلآذان, ولا يُبليه الزّمان. ألفاظ كالبُشْرى 
مسموعة» وأزاهير الرياض مجموعة؛ ومعانٍ كأنفاس الرزياح» تعبّقُ بالرّيحان 
والرّاح. كلام مُستهل متسلسل كالمدام بمآء الغمام؛ يقرب إذنه عَلَى الأفهام . 
مُلَحّ كنوافذ السحُرء وفقر كالغنى بعد الفقر. كلام كبرد الشرراب» عَلَى أكباد 
الجرّارء وبرد الشبّاب. في خلع العذار. كلام كثير العيُونء سلسُ المتون 
رقيقٌ الحواشي, سَّلِسٌ النواحي. كلامٌ هو السحر آلحلال» والمآء الزُلال 
والبُرود والجبرء والأمثال والعبرء والنعيمُ الحاضرء والشبّابٍ الناضر. نظرت 
منه إلى صورة 2 بحتاء وسورة البلاغة سبكاونحتا . ألفاظ هي عع 
الدهرء وغقد السحر. ألفاظ تَسْرٌ المحزُون» وتسهل آلحُرُونء وتعطل آلدّر 


كع 


المخزون. كلام بعيدٌ من آلكُلفء" نقيٌ من الكلّف. كلام كما تنفسٌ السحر 
عن نسيمه, وتبسم آلدّرٌ عن نظيمه. ألفاظ تأنق آلخاطرٌ في تذْهيبهاء ومعانٍ 
عُنِيَ آلطبع بتهذيبها. الفاظ حسبتها في رثَّها منسوخة من صحيفة آلصبى» 
وظنئتها لسلامتها مكتوبة عن إملاء الهوى. كلام كآلبُشرى بآلولد آلكريم. 
قرع بها سمع آلشيخ العقيم. كلام َرْبَ حتى أطمع» وعرحق انطع «مودانا 
حر ان فات” قزسين أو اط > 3 بمااضتى صان با لفان الأعلى . كلام 
حَسَنُ آلديباجة» صافي الرُجاجة» رقيق المزاج» حُلْوُ آلمَسَاعْء نقيّ آلسمك» 
مقْبُول اللفظء قرأت جَلِياء حوى معنى خفيّاء وكلاماً قريباً» رمى غرضاً 

دا ل ان كلها كنع عدن أن الوه سساو اررق لامر 
و مهيض » لكان هذا. كلامه يقود سامعيه إلى السجود. ويجريٍ في 
آلقلوب كجري آلماء في آلعود. فلانٌ ألفاظه اواك ومعانيه ثمار. كلامه ع 
آلمقيم آلحاضر» وزاد لاحل آلمسافر. كلام تسعى إليه آلفُور» وينتفض إليه 
آلعُصفور. كلام يقضي حق آلبيان؛ ويملك رق آلحُسن والإحسان. كلام منه 
بحتو آلدُ زر أيه يعقك السحر - يُعتب آلدذّهر, 0 رع الصدر. 
كلام يُقرّب جناهء ويبعد مداه طق مسمعه » رشق مصنعه , 


ذكر البلاغة والبلغآء 
ليست آلبلاغة أن يطال عنان آلقلم أو سنانه. ويِبْسَطً رهانُ آلقول أو 
ميدانه» بل هو أن يبلغ 3 آلمراد» بألفاظ أعيان ومعانٍ أفراد» من حيث لا 
مزيد على الخلعة وا إخلال يفضي إلى آلفاقة. البلاغة ميدانْ لا يُقطع إل 
بسوابق الأذهان, ولا يُسْلّك إلا ببصآئر آلبيان. فلان يعبث بالكلام» ويقوده 
الي زمام» حتى كان آلالفاظ تتحاسد في آلتسابق إلى خواطره؛ والمعاني 
تتغاير في آلانثيال عَلَى أنامله. فلان مشرفي آلمشرق » وصيرفي آلمنطق» 
البيانُ أصغر صفاته» وآلبلاغة عفو خطراته. كأنه 5 بآلتوفيق إلى صدره» 


/ع 


وُبس آلصواب بين طبعه وفكره. فلانْ يز مفاصل آلكلام. ويسبق فيها إلى 
درك المرام كأنما جمع آلكلام حوله حتى انتقى منه وآنتتخب, وتناول منه 
ماطلب» وترك بعد ذلك أذثاباً لا ريسا وابادا : نفوساً. فلانٌ لا ييلغ 
المعنى ويرضى بعفُو الطبع» ويقنع بما ينف عَلَى المع يُوجز فلا يحل 
ويَطنب قلا يمل .ل فلان أذ بأيمة القول يقودهاكيف أراد ويج ذبها أي شآء؛ 
فلا يعصيه بين الصعنة والذلؤك) ولا يسلمه عند الخزون وآلسهول. كلام 
يدن مزقاحتق تقول المبفر الاملسى ».«ويلين'ثارة عن تقول الماء أو أسلس» 
قو «اتشازل» ونحينا” افلمتيت و ووكنيه فتطيق: التنفيل :ريشق الدر 
آلمُفصل. يَرِدُ مشارع الكلام وهي صافيةٌ لم تُطْرَقَء وجامّة لم ترئق. 
في سرعة الخاطر ونفاذ الطبع 

خاطن اليرّق إن أسرع لمعا والسيث أو اد قطعاء .والماء او سل 
جرياء والفلك أو اقوم هديا. هو من يسهل آلكلام عَلَى لفظه. وتتزاحم 
آلمعاني عَلَى طبعه. فيتناول آلمرمى آلبعيد بقريب سعي» ويستنبط الْمَشْروعَ 
آلعميق بيسير جري. كلامه عفو اللسان.» وفيض أليدء ومساوقة آلقلمء 
ومسابقة آليد للفم». وجمّرات البجدةء وثمراث آلمُدّةء ومجاراة الخاطر 
للناظر » ومباراة. الطبع للسمع . 

زلاقة اللسان والفصاحة 

لسانه يفيض البحور. ويَفْلِقٌ الصخور. ويسمع آلصمّ: ويستنزل العصم . 
خطيبٌ لا تناله حبسة, ولا ترتهنه أكنةء ولا تتمشى في خطابه رتة» ولاتتسلّطً 
عَلَى حواره فترة. ولا يتحيف بيانه عجُمةء ولا تعترض لسانه عُقدة. فلانٌ 
رفق: الأسلة علث القذية! ار (شيع اينات على القسي' خلفه و اومان 
الصخر فلقه أو عَلَى الجمر أحرقه؛ أو عَلَى آلصفا خرقه. أما ترى,فلاناً 
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ولَسَنّه؟ وكيف يجرٌ في الفصاحة رسنه. كأن لسانه ثعبان ينساب بين رمالء أو 
كاه وذلكل يو سيان كان إتنانة مخز اق اللميا» أواغراذ استقن تاي :فد 
أده اليفاقة تاتون : العانةه. راض الالناظة واسعدرق ‏ الأفرامن: 
وأصاب شواكل آلمراد» وطبق مفاصل آلسداد. لسانه كلسان آبن الحمرة» أو 
سنان عنترة. 


ذكر الاطئاب 


بط نان التخطات» وندُ أطدات الإطناب» وطلية الأْعَد في الأسهات: 
قال حتى قال آلكلام لو أعفيث»: وكتب حتى قالت آلاقلام ا 34 
آنّسع به مَشْرَّع آلإطناب» وآنفرج مُسلك الإسهاب, أرسل لسانه في ميدانه» 
وأركق من عدائة, تن افق راشةء :وفرع جقة وشوابية اتصرّفك في كذا 
فأطلت وأطبت» وقلت فأطنبت. قال فأطال. وجال في بّسط آلمقال كل 
مُجال. إذا آسحَتْفَرٌ في الكلام طفح آذيه, وسال أنَيّه انثال عليه الكلام» 
آنثيال الغمام » وآستجاب له الخطاب. ولا صوب الرّباب. 


وصف النثر والنظم معاً 

ئرٌ كنثر آلودء ونظمّ كنظم العقد. نثرٌ كالسحر أو أدق» ونظمٌ كآلماء أو 
اق رسال كالرؤظنة الأنيقة: وقصيدة كالمشرة الرشيقة . :رسالة تقطرٌ طرفاء 
وقصيدةٌ تمزج بها الرّاح لطفاً. نثرُه سِحُرٌ البيان» ونظمه قِطْمٌْ الجنان. نثرْ كما تفتتم 
الزهرء ونظم كما تنفّس السَحر. ندْرٌ ترق نواحيه وحواشيه» ونظمٌ تَسْحَر ألفاظه 
ومعانيه. نثرْ كآلحديقة قدت الحداق وَردهاء ونظم كآلخريدة توردت أشجار 
نهدها. رسالةٌ تضحك عن زهر وعُررء وقصيدة تنطوي عَلَى حبر ودرر»ء لم 
ترض في برك بأخوات التّثرة من نثرك, حتى وصلتها ببنات الشعغرى من 
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شعرك . كلام كما هب نسيم السحَر عَلَى صَفْحات الزّهْره ولذّ طعم الكرى 
بعد برح السهرء وشعرٌ في نفسه شاعر» تُوسَم به المواسم والمشاعر. كلام 
أنسى حلاوة الأولاد بحلاوته؛ وطلاوة الرّبيع بطلاوته» شعرٌ من حُلّة الشباب 
مسروق» ومن طيئة الوصال مخلوق. 
وصف الشعر 

قصيدة في فنها فريدة . تمي اخلفيت عن تسلج ردوندة اهن فز 
هي صَوْب العقول. تغبّر في نواصي الفحول. عرو كَُسَنْها القوافي. وَحَلَْها 
المعاني . شعرٌ يَتَرَفْرَق فيه مآء الطبع» ويرتفع له حجابٌ القلب والسّمع. شعرٌ 
ملكني العُجَبُ به وبهرني التعجّبٌ منه. شعرٌ لا يزية الإيجاز أخطأته. ولا 
تقييلة: الاعتعاز تخطبد »قمر رؤيتع: لما رات وحفظتة ‏ ليا لظ أبيات 
لو يلت ِلعةٌ عَلَى الزّمان لتحلى بها مُكاثرً. أو تجلى فيها مفاخراً. راقفي 
مرحي شاقني » فإنه ف ل لفظه بعيد المرامء مستمر رٌ النظام . قري 
الأصرء صافي النحر. قد ا من البداوة فصاحتهاء وعُشى من الحضارة 
سجاحتهًا فإن شعت قلت عيك وليداء وإن شت قلت حبين ووليد. شعرٌ 
يختلط بأجزاء النفس لنفاسته. ويكاد يعين كانبه من سلاسته قصيدائه ُبتَى 
الا ا تقل يُتناول بالأسماع 0 العلم والأدت» اند هن لفن 
المأكل وآلمشرّب. وفاكهة الكلام. أطيبٌ من فاكهة الطعام. نظمٌ كنظم 
الججمان» وروض الجنان» وأمن الفراده 8 الرقاد. لم أر غيرها بكراً 
آستوفت أقسام الحُنكةء وآستكملتٌ أحكام الدُرْبه فعليها رونق الشباب» 
ولينا 24 المذكيات الصلاب. رُوحّ الشعرء وتاج الدّهر. مقدّمة عساكر 
السّحر. كل بيت شعرء خيرٌ من بيت يَبْر. شِعرٌ يُحكم له بالإعجاز والتبريزء 
ويُشْبّه في صفآء سبكه بآلذهب الإبريز. شعرٌ تأتلف آلقلوب عَلّى كُرّره آثتلافاء 
وتغير” الآذات: لها اناق 


وصف الشعرآء 

لله دَرٌه ما أحلىشِعْرٌه وأنقى كُرٌه وأصفى قَطْرهء وأعجب أمره. قد أخحذ 
برقاب آلقوافي» وملك رق آلمعاني. قافن هات عق وق لحان تن 
أجمع أُهلُ جلدته. عَلَى أنه معجز بلدته. فلانُ يغربء بما يجلب, ويُدع 
بما يبضع. حَسَنٌ آلسبك, دك آلرّصف» بديع الوصف. مُرغوبٌ في 
شعرهء متنافس في كر فاون ارب في قول الشعر بأعلى السهام. عل 
من عيون آلفضل بأوفى الاقسام. ماء أشعار وطيكياة وكئز آلقوافي ومدينتها. 
عازه افتعائة» .ودائهه. آداية. فلان ممخ يذه فيشع .. فلآن جم بين 
آلإسراع, والإبداع . طبعه يُمل عليه؛ مالا يمل الاستماع إليه . قريحةٌ غير قريحة ؛ 
وطبعٌ غير طبع» وخيم غير وخخيم. . لَبِيدٌ عنده بليد» وعَبِيدٌ وأقرانه له عبيد. 
آلفرزدق عنده أ أقل من فرزدقة خمير» وجريرء يقادُ إليه 0 قل نسيج للا 
لا يلي جدّتها اآلجديدان. ولا تزداد 30 إلا عل مرور الرّمان. 


في نعت الشعر السائر 
نظمه قد نَظم حاشيتي آلبَرٌ وآلبّحرء وناحيتي آلشرق وآلغرب. أشعاره قد 
وردت آلمياهء وركبت الأفواه» وسارت في آلبلاد» ولم تِسِرٌ بزاد» وطارت في 
الآفاق» ولم تمش عَلَى ساق. شعرٌه أسيرٌ من الأمثال» وأسرى من آلخيال. 
سارمسير آلرّياح» وطار بغير جُناح. أشعارٌ سارت مسيرٌ الشمس وهبّت هبوب 
آلرّيح ؛ فطبقت تخوم الأرضء وانتظمت آلشُرقٌ إلى الغرب. قد كادث الأيام 
تنشِدُهاء وآلليالي تحفظها وآلجن تدرسهاء واآلطير تتغنى بها. 


في ذكر شعر الاكابر والملوك 


0 5-5 م اس ع 0 2 و 
قرات آلابيات آلتي أسفر عنها طبع المجد فعلمت كيف يتكسر الزهر على 
صفحات الحدائق» وكيف يغرس آلدَّرٌ في رياض آلمهارق. شعرٌ قد أحتبس 


لمك 


جره علي دك ووقف كيف شآء عند أمره. شعرٌ يُعلّقَ في كعبة المجد, 
ويتوج به مَفْرِقَ ألدهر. جاءت آالقصيدة ومعها غرة آلملك» وعليها رواء 
الصدق, يم العلم. وعندها لسان المجد. ولها صيال آلحقّء لا غَرُوَ 
إذا فاض بحر بحرٌ آلعلم عَلَى لسان آلشعر أن ينتج ما لا عينٌ وقعت عَلَى مثله» 
ولا أذن سمعت بشبهه. شعرٌ يكتب في غرة ألذّهرء ويُشدّخ في جبهتي 
الشمس وآلبدر. 
وصف الكتب البليغة الغزيرة وحسن موقعها 

كتابٌ كتب لي أماناً من آلذّهرء وهناني أيام العمر. كتابٌ أوجب من 
آلاعتداد أوفر الأعدادى وأودع بياض الودادء سوادٌ آلفؤاد. كتابٌ الظَفْرٌ به 
نعيم وآلنظَرٌ فيه فت عظيم. كتاث آرتبيت لعيانه» وآهترزتٌ لعنوانه . كتابٌ 
ومن كتب آلميامين, آلتي تأتي من قبل آليمين . كتابٌ عدَدْتةُ من حجول العمر 
عرو واعتددته من فرص آلعيش وغرره. كتابٌ آنس نوها وتلتقوطاء 
وكاد مودعة يكون فدزوسا ومححفوظا . كنات هو انفين طالع , وأكرم متطلع, 
وأحسن واقع كات لو عَلَى الحجارة لانفجرت, أ وَعَلَى 
آلكواكب ليترت ... كتابٌ كدت أبليه طياً ونشراء وقبله- ألقا .ويد “اله 
عَشْرا. كتابٌ نسيت لحسنه الرّوض والزّهرء وغفرتٌ للزمان ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر. كتابٌ قد أملته مزية المجد عَلَى بنانك, ونطق به لسان آلفضل 
عَلَى لسانك. أما النقط عَلَى كل حرف نذيرة أناملك بحقه. وآخذ من كل 
سطر كم تخطيطه نزهة. (كذا) إذا قرأت من خطك حرا وجدت عَلَى 
قلبي خْماء وإذا تأملت من كلامك لفظاء ازْدَدْتُ من أنسي حظًا. 


تشبيهات هله الكتب 
ع سس عٍِ 2 256 ل 5 5 
كتاب كتب لي أمانا من ألرّمان» وتوقيع وقع عندي موقع الماء من العطشان. 
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كتابٌ هو تَعلّة المسافرء 5 آالمستوحش» وزبدة الوصالء» وعَقلة 
المستوفز. كتابٌ هو رُقية آلقلب آلسليم» وغرّة العَيش آلبهيم. كتابٌ هو سَمَر 
بلا سَهَره وصَّفُوٌ بلا كدر. كتابٌ تمتَعْتٌ منه بالنعيم الأبيض» وآلعيش 
آلأخحضرء وآستلمته أستلا لير الأسودء وكلت طرفي من سُطوره بوشيٍ 
مهلل وتاج مكل وأوعت سمعي من بدائعه ما أنساني ده الأغاني : 
من مطربات الغواني . نشأت سحابةٌ من روضك غيمُها نعمة سابغة وغيثها 
حكمةٌ بالغة. سَقَتٌ رَوضْةً آلقلب» وقد جهدتها يد الجدب» فآهتزت وربت» 
وآكتست مما آكتسبت. كتابٌُ حسبئه ساقطاً إل من السمآء آهتزازاً لمطلعه» 
وآبتهاجاً بحسن موقعه. تناولته كما يُتناول آلكتابٌ آلمرقوم. وفضضته كما 
فض آلرّحيق المختوم . كتابُ كالمشرق شرق به آلمسير وقميص, يوسف جآء 
به يه ابشير. هو في الع رَوضةٌ حزنٌ» ل جنةُ عَذْنْء وفي شرح النفس» 
ويْسط الأض »يرد : الأكباد ‏ والقلوبة».وفقيصٌ يوشفب:في. أجفان يعقوبا .قد 
أَهَديت اي محاسن آلدنيا مجموعة في وَرقه ومباهج الخلل والخلي 
محصورة في طبقه. كتابٌ ألصقته بآلقلب وآلكبدء وشممته شمٌ آلولد. ورد 
منه المسك ذكياء وآلزهر جنياء وآلمآء مرياء وآلعيش هَنياء وآلسحر بابليا. 
كتابٌ مطلعه مطلع أهلة الأعيادء ومَوقعُةُ موقع نَيْل المراد. 
وصف قصر الكتب 
كتابٌ وجدته قصير آلعمرء كليالي آلوصل بعد الهجر. لم أبدأ به حتى 
استكمل» وقارب الآخر الأوّل. كتابٌُ منتقّصٌ الأطراف» مقتطع الأكناف. 
8 بتر ألجوارح» مُصْطَرِبٌ الجوانح . كأنه تعريض متحرزٌ أو توقيع مُبرز. كتابٌ 
يلتقي طَرّفاه ويُتقارب مُه ومنتهاه. كاك اتفق. طرفاف.فكراء «واحتوت 
حاشيتاه قصراء ما أظلنني ادال ع ختمته) كه حتى استتممته» 
ولا لمحيّه» حتى استوفييّهء ولا نَشَرئُه حتى طوَيئُهء ولحسبني لو لم اجود 


اوذك 


ضبطه ولم ألزم يدي حفظه لطار حتى يختلط بالجو فلا أرى منه إلا هبآءً 
منثوراء وهوآءً مَنشورا. كتابٌ حسبئه يطيرٌ من يدي لخفته. ويلطف عن حسي 
لقأته. عجبثٌ كيف لم تحتمله آلرياح قبل وصوله إليَّ وكيف لم يختلط 
بالهوآء عند حصوله لدّي. كتابٌ قص الاقتصار أجنحته فلم يدع قوادمٌ ولا 
خوافي. وأخذ الاختصارٌ جدته فلم يُبق ألفاظاً ولا معاني. كتابك كإيماءٍ 
بطرفي, أو بحي بكف. لم أفتتحه حتى استوفيته "ولا نشرته حتى طويته . 


في ذم الخط والقلم 

خطه مُضطرب الحروف. متضاعفث الت اسيك خط ممجمج ) 
207 2# 7 8 53 1 8 اي 3 لما 5 ع 
ولفظط ملجلج . حط سفيم . وخاطر عفيم . حط مجنون » لا بددي الك م 
نون » وسطورء فيها شطور. خط يُقذي العين » ويشجي الصدر. خط منحط 
كأرتدل ال ول الشظة :وانامل السرطاف عل الفيظاق»: فلم لا يعت 
بريه» وآلمدادُ لا يُساعد جريه. قلم كآلولد العاقٌ والأخ المشاق إذا أدرته 
آستطال, وإذا قومته مال. وإذا بعثته وقفء. وإذا وقفته انحرف. قلمٌ أحدل 

4 3 . 00 اي 
َلسشِقٌّ مضطرب الشق:. متفاوت آلبري» معدوم الجري . رت لطعم 
الخط. قلم لم يُقلم ظفره فهو د يَخْدِش القرطاس» وينش الأنفاس. ويأخذ 
بالإتفاين فلم لا ينبعث إذا بعثته ولا يقف إن وقفته. قد وقف اضطراب 
بريه دون استمرار جرية؛ واقتطع تفاوت قطه عن تجويد خطه . 

في ذم الكلام 

كلام تنبو عن قبوله الطباع , وتتجافى عن استماعه الأسماع . ألفاظ تنبو 
عنها الآذان فتمُجهاء وتنكرها آلطباع فتزجها. كلام لا يرفع السّمع له حجاباً 
ولا يفتح آلقلب لوفده باباً. كلام يُصدي َلْرَيّانء ويصدىء الأذهان . كلام قل 
تعمل فيه حتى دل ولف حتى تعسّف. طبع جاسي » ولفظ قاسى . لا 
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مَساغّ له في سمعء ولا وُصول له مع خلو ذرْع. كلام لا آلروية فيه ضربت 
بسهمء ولا آلفكرّة أجالت فيه بقدح. كلام تتعثر الأسماعٌ من حرُونتهى 
وتتحيِّرٌ الأفهامُ في وُعورته. كلماتٌ ضعيفة آلاتقّاق. قليلهُ الأعيان, 
مُضمحلةٌ عَلَى آلامتحان. ألفاظ تُستعار من آلرباجي. ومعانٍ تقد من الأثافي . 
كلامٌ كأنه ثمرٌ يلف قبل أوالهء وشرابٌ نزل دَنّه قبل إبانه. كلام بمثله يتسلى 
الأخرس عن بكي ..وينزح الآفمٌ بيه .نكل ذلك الكلام ررق الصيت 
المحبة. وأعطي الإنصات آلفضيلة. كلام أملس آلمتون» قليل آلعيون. أثقل 
من آلجندل. وأمرٌ من الححنظل. لفظ أخلاط, فلا يُدركه استتباط» ولا يفسره 
بُقراط. لفظه هَذَّيان آلمحموم؛ وسَودآء آلمهموم. كلام رَتْء ومعنىٌ غَتْ. لا 
طآئل فيهماء ولا حلاوة عليهما. 


فى ذم الكائب 


الحَرَسُ أحسن من كلامه. وآلعي أَبلعُ من بيانه. خاطره ينبو» وقلمُه يُكبوى 
تسو ويخللا»: :ويخطي. وسقط.. هو :في االآذب دعي الست ضيق 
المضطرب» سيءٌ المنقلب. قصيرٌ باع الكتابة» قاصِر سي آلبلاغة. كتبه 
بقطوة الالفال ' متقاوتة: الأ عافن منتشرة الأوضاع » متباينة آلاغراض. 
الجَلّم أولى بكفه من آلقلم. وآلطاسء. أليقٌ بها من القرطاس. 

في الشاعر والشعر 

أبيات ليست من تُحكم الشعر وحِكوهء ولا من أحرار آلكلام وعُرَرِه. شِعرٌ 
لذ خلاو افيه وله طلاوه, “قعة” ميف الصعة رد الضيحة: ,تعيض 
آلصبغة. قد جمع بين إقوآءٍ وإيطآء. وإخطاء وإبطاء. ما قطع شعرة» ولا سقى 
قطرة. لو شّعَر بآلنقيض ما شَعْر. فلانُ لا يميز بين خبيث آلقول وطيبه» ولا 
يفرق بين بكره 5 فلان مُنقادٌ لساذج الكلام يستعمله. و من بديعه 
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مممله. شاعر بارد العبارة» ثقيل الاستعارة» بغيض الإشارة. هو من بين 
آلشعرآء» مَبِودُ بالعغرآء. لم يُلبس شعره لّة الحلاوة. شِعْرٌ لا يطيبٌ درسهء 
ولا يخ سردة. 
أوصاف أدوات الكتاب وآلات الكتاب 
1 0 ع 5 0-7 03 
الدواة من انفع الادوات . هى للكتابة عتاد وللخاطر زناد. غدير لا يرده غير 
3 5 ظِ لانن و 7 7 5 
الافهام» ولا يمتح بغير أرشية الأقلام. انيقة الصبغة» رشيقة الصيغة. 
مسكية الجلدة. كافورية الحلية. غدير تفيض ينابيع آلحكمة من أقطاره. 
مم 5 2 0 2 
وتنشا سحب البلاغة من قراره. دواة تداوي مرض عفاتك» وتدوي قلوب 
عداتك, عَلَى مرفع يُوْذْنَ بدوام رفعتكء وآرتفاع آلنوائب عن ساحتك. 
فى نعت المداد 
مدادٌ كسواد آلعينء وسُويدآء آلقلب. مِدادٌ كجناح الغداف وتُعاب اللّيل» 
ٍِ و ىا اهم 5 و . 0 
والوان دهم الخيل. مداد نايب خافية آلغراب» واستعار لونه شعْرٌ الشباب. 
8 0 3 2 وه ع 
مداد هو أبهى لذي من الف فرس بهيم» وأشهى إلى من ملك الاقاليم . 


ل 

أقلامٌ جَمَةُ المحاسن». بعيدة عن المطاعن. تعاصي آلكاسِرٌ المُعاصرء 
فتَمانِمُ الغامز آلقاصر. صُلبَة المعاجم. لدُنَةُ آلمقاطع. أنابيبُ ناسبت رماح 
الخط في أجناسهاء وساكنت أسُود آلغيل في أخياسهاء وشاكلت آلذَّهَبَ في 
ألوانهاء وضاهت الحرير في لمعانهاء كأنها الأميال استوآء. والآجال مُضاء. 
بطيّة الحفى, قوية آلقوى. لا يُشظيها آلقطء ولا يتشعت بها الخط. أقلام 
نجرية مَوْشيَةٌ الليط» رائقة التخطيط. كل مُعتدل آلكعُوب» قَوي الأنبوب. 
باسق آلفروع, رَويٌ آليْبُوع . هو أولى باليد من آلبنان» وآنس بخفي آلسر من 
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آللسّان. هو للأنامل مطيّة» وعَلّى الكتابة مَعُونةٌ مرضية . نعم آلنجدة القلم. 
يُقَلّم أظافير الذّهره فيملك الأقاليم بالنهي وآلأمر. إن أردت كان مسجونا لا 
يمل الإسار. وإن شئت شت كان جواداً لا يعرفٌ آلعثار. لا يمو إذا نبت الصفاح. 
ولا يحجم إذا أحجمت اللقاح. آلقلم مطيّة تمشي براكبها رهواء وتكسو 
الام[ :زهو 
في نعت السكين 

ل كان القن لتاقيا الاجر سايقها: ماعن الفدي” لخطلفة 
الخصر. يجول عليها فرند العتق. ويَتَرْفرَقُ فيها مآء آلجؤهر. كأن آلمنية تبرق 
من حدهاء والأجل يَلْمَمُ في متنها. رُكبت عَلَى نُصاب آبنوس, كأنّ آلحدق 
نميف غله فيكياء وحن الغلوت قنته لباسها: أخعذ لها حديدها آلناصع 
بحظ من الرومء وضربٌ لها نصابها الاك بسو من اربج . فكأنها ليل من 
تبدث انها أو فح أبدى كا نار داس عراز خافيرة وذباب قاض ووقبتر: 
بازي» وجوهر هوآئيء, 557 زنجيء إن أرضيت ولت متناً كآلهان. وإن 
أسخطت اتقت بناب آلأفعوان. يكين أحسن من آلتلاق؛ وأقطع من الفراق. 
تفعل فعل الأعدآء. وتنفع نفع الأصدقآء. هي أمضى من القضآء المبرم» 
وانفد مق القدار 0 أَقظَمُ ظلبة الحسام ) وألمعٌ من آلبرق في 
آلغمام . جَمَعت حُسن المنظرء وكرّم المخبْرء فتملكت عنان آلقلب والْبَصَر 
ولم يحُوجها عِتق آلجوهرء إلى إمهاءٍ الحجر. 


آخر كتاب آلنْظم وآلتثر وله الحمد 


/اهة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب الممادح والأثنية 


وما يجري مجراهاء اقل مأخذها 


المدح بشرف الاصل وكرم 


لان فو حالص الكريوء, ومَعْدِنَ آلشرف الصميم. أصلٌ راسخ. 
وفرع شامخ ‏ وممجدٌ باخ . وحسبٌ بيت طيْبُ العنصر وآلمركب» كريم 
المنصب واآلمُنتسب. فلانٌ كريم الطرفية > رايت الخادين: قد ركف :الله 
ديش في قزارة السجد» وغرس بعتت في محل الفضل . أصلٌ ا وَعِرفٌ 
كريم» ومغرِسٌ عظيمء ومغُرز صميم . اعد ونان أوصافه ؛ والشرف تسب 
إمادنة. ا فخمء وشرفٌ ضخم. يستوفي شرف الأرومة, بكرم الأبوة 
والأمومة. ما أنته آلمحاسن عن كلالّة» ولا ظفر بآلهدى عن ضلالة» بل تناول 
الك كابر عن كابر واخذ الفحو رين آسزة ومنائن واكسي: الشرف عل 
اللأصاغر والأكابر. 

ما يختص من ذلك بأبنآء النبوة 


استقى عرقّه من م مُنبَع آلتبوة وزاشين كتسرنة مق كدي الرسالة» وتهدلت 
اعفان عن لبعة 1 وتبحبحت أطرافه في عرصة ا والسيادة, 
وتففأت بيضته عن سّلالة الطهارة. قد جذب آلقرآن بضبعه» وشق آلوحي عن 
بصره وسمعهء مختارٌ من أكرم المئاسب. منتخبٌ من أشرف العناصر. 


حك 


. ا 1 5 3 م 1 ع 
مرتضى من اعلى المحاتد. مؤثر من أعظم العشائر. قد ورث جامعا عن 
جامع , وشهد له ندآء الصوامع . هو من مُضر في سويداء قلبها.ء ومن هاشم 
في سواد طرفهاء ومن الرسالة في مهبط وحيهاء ومن الإمامة في موقف عِزّْها. 


في المدح بجمع بين شرني الأصل والنفس وفضلي الإنتساب والإكتساب 

فلانُ يُنزع إلى آلمحامد بنفس وعرق» ويحن إلى المكارم بوراثة وخلق» 
يتناسب أصله وفرعه» ويتناصف نجره وطبعْه. هو آلطيب أصله وفرعهء الزكي 
بذره وزرعه» يجمع إلى عرٍّ النصاب, مزية الآداب. لا غَرو أن يجري الجواد 
عَلَّى عرقه؛ وتلوح مخايل آلليث في شبله»ويكون آلنحيب فرع اًمشيداً لأصله. 
له مع نباهة شرفهء نزاهة ظلفه. ومع كرم أرومته وجذمه. مزية أدبه وعلمه. 
لن تخلف ثمرة غرس آرتيد له من المنابت أزكاهاءومن المغارس أطيبها 
وأغذاهاء عُصبة خيرة فضلها زاهرٌ وشرفها عَلَى شرف آلنمآء. وشجرة طيبةٌ 
أصلها ثابت وفرعها في السمآء. قد جمع شرف الأأخلاق. إلى شرف الأعراق» 
وكرم آلآداب» إلى كرم الأنساب.له في المجد أَوّلُ وآخرء وفي آلفضل قديمٌ 
وحديث؛» وفي ألكرم تليدٌ وطريف. ليس كل من شَرْف عرقه» شرف نخلقه. 
ولا كل عودٍ طاب منجمه طاب معجمه. لا غرو أن يغمر فضله وهو نجل 
الضيد الأكارمء او يغزر عليه وهو فيظن البتوى البقضازم ...حوسة غترت 
عرقها وسمق فرعهاء وطاب عودّهاء وآعتدل عَمُودُّهاء وتفيأت ظلالهاء 
وتهدلت ثمارهاء وتفرعتٌ أغصائهاء وبرد مقيلها. 


المحد والشرف والعلى 


اك ع ع مه 0 7 5 
الافلاك خدودها وجباههاء وتلثم النجوم أرضه أفواهها وشفاهها. نسبٌ 
المكدة يه خريق و مروقق الشف بد انق ايداف كنا شه طرف ود 


و 


يشير إليه آلنجم آلثاقب. وشرفٌ تحفظ طرفيه المناقب. فلك آلمجد عليه 
يذون) ويد الشان.بإلئة: قير ياش ريع المهذ ذا التترضون رن اناده 
آلنقص» ويسكن إليه جأش الفضل. سما من المجد إلى رواسي الأعلام, 
حين رضي بمواطىء الأقدام.» محله سايق ومجدّه باسق. وشرفه نجم 
طارق. 


الجود والكرم 


فلانٌ رفيقٌ الجود وخليله» وزّميل الكرم ونزيله» وعرة آلدّهر وتحجيله. 
مواهبه الأنواء. وصَّدُرُه الدهناء. بحرٌ لا يظمأ واردء ولا يُمنع بارده. غوثه 
موقوفٌ عَلَى اللهيف. وعونه مبذولٌ للضعيف. يطغى جودُه على وجوده. 
وهمته على قدرته. يوجب آلصلات. كوجوب الصّلاة. بابه غير مرتج. لكل 
مُرتج . ينابيع الجود تتفجر من أنامله» وربيع السماح يضحك عن فواضله. هو 
أوحد فى الكرءء وغرة فى وسة العالم. هر الكرم اش «نفهاء .والفضل تل 
شخصا. لو أن آلبحر مدّدّه. وآلسحاب يده والجبال ذهبهء لقصرت عما 
يهبُ. إن طلبت كريماً في جوده. مث قبل وُجوده؛ أو ماجداً في أخلاقه. مت 
ولم ألاقهءصدره بحر ووعده نذرء قد حكم الآمال في أمواله» واستعبد 
آلأحرار بفعاله. يهتزٌ عند المكارم كالغصن», ويثبت عند الشدائد كالركن. يد 
حاتم كبنانه من شماله. لا يبلغ كعتٌ في الجود كعبه. له فى كل مكرمة غرة 
الأوضاح» وقادمة الجناح. كريم 0 لباميه» موفق من الفاسه ‏ “صدره تضيق 
عنه آلدهنآء. وتفزع إليه الدهمآء. لا مكارم إلا ما صَدّر عن خلائقه؛ ولا 
نافع "إلا .هايم من يوارقه .مانت رمه تليطن »د ونائر سوق قيفي 
يرى تحمل آلمغارم» من أعظم المغانم. مخلوقٌ من طينةٍ كي :وجول 
على أحسن شيمة. خوار العنان في ميدان المكارم. 
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الحمال وحس.ن 5 الصورة 


قمري التصويرء سي التأثير خلقة سوية صحيحةء وصورة مقبولةٌ 
مي نكال يداد العبونة 7000 0 
يصرتٌ عين كماله؛ عن جماله. طَلْعةَ يلم منها آلنيران: ويسبد لها 
الُقلان. مُبَرقع آلغرة بآلجمال» مسفر الطلعة بتباشير الإقبال. للعيون في 
محاسن وجهه مرتع, وللأرواح بها مستمتع. خَلْقٌُ وَضي وخَلْقُ رضي » وفضلٌ 
3 

البشر والبشاشة 

لْعةَ عليها للبشاشة ديباجة سرُوانية» وفيها للطلاقة روضةٌ ربيعية. عر 
يجول فيها مآء آلكرم» وتقرأ منها صحيفة حسن الشيم. وج كأن بَشَرَته قشر 
البشرء ومواجهته أمان من الدهر. فلانٌَ يصل ببشرهء قبل أن يُصِل ببره» 
ويحبي آلقلوب بلقائه» قبل أن يُميت آلفقر بعطائه. شمِتٌ من وجهه بارقة 
المجد. ورأيت في بشره تباشير النجح. قد لحظتٌ من وجهه الأنوار. ومن 
بنانه الأنوآء . أنا من كرم عِشرته, وطلاقة 5 في رَُوضْةٍ وغديرء بل في 
جنةٌ وحرير. 


العلم والادب 
5 و 7 00 

هو بحر من العلم ممدود بسبعة ابحرى ويومه في الأدب كعمر سبعة 
أنسر. العلم و اه وآلأدب ملء إهابه» هو شخص آلأدب ماثلاء ولسان 
آلعلم قائلا. شجرة فضل عودُها أدب. وأغصانها علم. وثمرتها عقلء 
وعروقها شرففا. تسقّيها سماء الخرية بوبغليها رض العروة: هم ملح الأرض 
إذا فَسَدَتء وعمارة الدنيا إذا خربت» ومعرض الأنام إذا حَتشْدّت . 00 
جنال الأيام , وبخواص الأنام, وفرساق الكلام وفلاسفة الإسلام . فلانٌ 
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عُصن طبعه نضيرء وليس له بحمد آله نظير. قد جمع الحفظ آلغزير» وآلفهم 
آالصحيح, وآلأدب آلقوي آلقويم. ما يُونسه عن الوحشة إلا آلدّفاتر» ولا 
تصحبه في آلوجدة إلا آلمحابر. همه مُهرة فكرةٍ يستفيدهاء وشرودٌ من آلكلم 
يصِيدها. فلان يَخَل دقائق الأشكالء. ويزيل معنرض الإشكال. 
حسن الخلق 

خُلُقٌ لو مزج به البحر لنفى مُلُوحتهء وصفى كُدُورته. حُلقٌ كنسيم 
الاسحار, عَلَى صفحات الأنوار. خلقٌ كآلماء صفاء والمسك ذكاء. أخلاقٌ 
تلاتكيعق الحووةة أطرافيا يعرسك"النحرية اكثانيا حلاف تحدم الأهراة 
المتفرقة عَلَى محبته. وتؤلف الآرآء المتشتتة في مودته. أخلاق أعذب من 
ماء الغمام؛ وأحلى من ريق النحسل» وأطيب من زمن الورد. أخلاقٌ أحسنٌ من 
آلدّرٌ وآلعقيان في نحور آلجسان. وأزكى من حركات الريح بين الورد 
والريحان. 

الظرف واللباقة وحسن العشرة 

فلانٌ يستحط آلعْضم ره ويستئزل الدج بلطفه. ما مر إلآ غذآء 
الحبرة» ونسيم العيش» وقوث النفس» كيان" الاندن وكات الطرنات 
ورستنانة الندمةه: هئلان لوا مداق عذب المساغء أعلى الناس في 
جد وأحلاهم في هزّل . يتصرّف مع آلقلوب» كتصرف آلسّحاب مع آلجنوب . ذو 
جِدٍ كعلو الجِدَّء وهرّل كحديقة آلورد. قد طابت عِشرته إذ عاشرته. ولانت 
قشرته» وواصلئه فاستحسنت وصالهء وأحمدتُ خصاله. له عشرة مآؤها 
تلقل ومحكرا غرة ١‏ التمارة ممطرب هو رييعانة عَلَى القدح, وذريعة ل 
الفرح . يمشرته ألطف من ريح نسيم الشمال» على أديم الساء آلؤلال» وألصق 
بالقلبين من علائق اله إن أرقف فين يك املق اد اعبيك فيو تقاعة 
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فانلكو" أو اقترضكه فين امدرعة راهكه أو اتيت فيو في فازتة: 
طيب الخبر 

فلان أحبارُه ذكية: وآثارٌه زكية. اخباره تأنينا كما وشت بالمسك رياة» ونم 
عَلَى الصّبح محياه. قد آنتشر من طيب أخباره ما زاد عَلَى آلمسك آلفتيق» 
وأوفى عَلَى الزّهر الأنيق. مناقبٌُ تشدخ في جبينها عُرَةٌ آلصباح. ويتهادى 
أنباءها وَفودُ آلرّياح. فلانٌ أخباره آثاره. وعينه فرارّه. قد حصل له من حميد 
الذقزه برجييل: النضع الا دزالا الزواة دونه بوالفوارية مدرشم مالك 
عن أخيارة فكأني خرّجت آلمسك فتيقاء وصّبحت الروض أنيقا. أحببته 
بالخبرء قبل الأثرء وبالوصفء. قبل آلكشف. أخباره مُتضوعةٌ كتضوّع 
السنك الأذفن وتشرقة إشراق الفجر الأتور:. أخباره أرجة » ,وصتفحاته بفجة, 

حسن العهد وكرم الود 

هو من يثقل ميزان ودّه ويُحصِف ميثاق عَهده. فلان كريمٌ آلعَهْد صحيحٌ 
التقذ: ملم القيو في الرده. ديد العذن فيه والرؤد. هر ونه فده 
يشدهم ويقويهم. ونور يسعى بين أيديهم. هو ثابت ركن الإخاء. صافي 
شرب آلوفآء. حافظ على آلغيب ما يحفظه عَلَى اللقآء. هو من لا تدورٌ 
آلمداهنة في عَرّصات قلبه» ولا تحوم المواربة عَلَى جنبات صدره. فلانٌ 
يسري إلى كرّم آلعهد. في ضيآءٍ من آلرُشد. عهدُه نقش عَلَى صخرء وودّه 
نسبٌ ملآنْ من فخر. يقبلٌ من إخوانه آلعَفُو كما يُوليهم من إحسانه آلصَّفُو. في 
وده على للطالب» وكفاية للراغب», ومرادٌ للصّحبء وزادٌ للركب. هو في 
حبل الوّفآء حاطب, «عَلَى فرض الإخاء مواظب. 

اصابة الرأى 

النجح مَعْقودٌ بنواصي آرائه» وآليُمن مُعتادٌ في مذّاهب أنحائه. له الرأي 

آلثاقب آلذي تخفى مكائده. وتظهر عوائده. وآلتدبير آلنافذ آلذي تنجح 
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مباديه. وتبهج تواليه. رأَيّ كآلسّهم أصاب غرة الهدف, ودَّهاءٌ كالبحر في 
بُعد آلغور وقرب المغترف. لا يضع ريه إلا مواضع الإصابة؛ ولا يَصّرف 
تذنيوه إلا إن فرافم السداد:والااعالة »له فكر هميق » :زرائا .ققد تعزفك من 
مبادىء الأفعال خواتم الأغيال:؛ ومن صدور انون عا مأ في 
الصدور. 1 ري طبيب» وبديهته لذن مصيب. يسافر رأيه وهو دان لم 
ينزح» ويسير تدبيره وهو ثاو لم برح . ٠‏ له ري لا يخطيء شاكلة آلصواب» ولا 
يخشى عليه بادرة العثار. فلان يُخمر آلرأي. ويُجيله؛ ويد الفكر ويطيله» 
حتى يحصل عَلَى لب الصواب ومحض الرَأي . إذا أذكى سراج آلفكر أقاء 
الظلام . م كفلي الفز ان تقوودية الامو (مسفيهل ملاح يرد إليه التدبير» 
يرى العواقب في مرآة عقله. وبصيرة ذكائه وفضله. 3 يرد آلسيف مُتُلُماء 
عم معلها اران سكاكين في مفاصل آلخطوب. له رأيٌّ لا تغيب كواكبه . 
رض ليك ذآذ المملكة. 5 منير» وللأعداء مُبير. كأنه ينظر إلى آلغيب من 
ورآء ستر رقيق» ويطالعه بعين الإلهام والتوفيق . فلان يرى بأول ا اخ 
آلأمر. وأصاب شاكلة ألصواب في رأي محضه» وتدبير مخضه. سا ل 
آلذي يستنبط دَفائنَ القلوب. ويستخرج ودّائع آلغيوب. قد سرينا من مشورته 
في ضيآءٍ ساطعء ومن رأيه آلصواب في حكم قاطع. 
التجحربة والحنكة 

قد وضعت كثرة التجارب, في يده :هرآة آلعواقب. قد نبجدته مصارفٌ 
الذهون يحكه قات الامون. هذ أرضعته الحُنكة بابانهاء وأدبته آلدّربة في 
إبانها. فلان بازل» التجاربُ ُنكته. والأيام عركته. لا تكد آلأيامُ تريه من 
أفعالةعهناء أو تسمعه من احوالة غريا: “فلاث عارث»يتديير الزبان» عالم 
بتصاريف آلأيام. آخذ ببرهان آلتبريزء نافذ في مجال التحصيل والتمييز. قد 
صحب آلأيام, وتولىّ آلنقض والإبرام . .هو آبن آلدّهر نك وتجريباء وعوداً 


50 


على آلغما صليباً. قد أده ألليل والنهار . ودارت على 5 الادوار» وآختلفت' 
به لأطوار. ‏ قد فى أفاويق الزّمان وحلب أخلاف الليالي والأيم باتشاركتب 
ظهري التق :و تبحر ولت أوقذي. االمشين رالغن وصافح صفحتي آلنفع 
والشتو: وياد 2 آلحلو وآلمره ورضع ضرعي آلعُرف والنكرء وضرب 
إبطي العُسر وآليسر. 


في الهمة العالية 


له همّةٌ عَلَى هامة النجم. فلانٌ رفيعٌ مناط آلهمة. فسيحٌ مجال الفضل. له 
همة تعزل السماك الأعزل سمُواء وتجر ذيلها عَلَى المجرة علوا. همة حلقٌ 
50 عنان النجمء وآمتد صباحها من شرق إلى غرب . لا يتعاظمه 
التراف البحر إذا اخظرة بفكره, ولا آتساف آلصخر إذا ألقاه في وهمه. همته 
ا و اك الفرقد. وأعلى من مُنكب الجوزاء. وأوسع من الأرض» ذات 
العرفن. 


الشهامة والئفاذ والحد والحلادة 


فلان حي القلب. مُنشرحٌ الصَّدر. ذكي الذهن؛ سَجاح الطبع. ليس 
بالنووم » وله السووم . فل فردء وأسدٌ ورد . كأن له في كل جارحةٍ قلباء كأن 
قلبه عين. وكأن حسه سمع . . شهابٌ مقدّم وقِذْحٌ مقوم مشْدّود النطاق.» قائم 
عَلَى ساق. لا يحف لبده: ولا يستريح قلمه ولا تسكن حركته. قد جد 
وأجتهد.ء وحشر ووحشد. شمر عن ساق الجد ما أطاق. وشد له النطاق. قد 
ركب الصعب: والذلرل: وتجشم كشن الخسووة والشهول» وقطع البّرّ والبحرء 
راعها, اللي والرمح, وأسرج الدهم الي 
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التقى والزهد 

فلان عَذَّبُ المشربء عَفُ آلمطلب. نقى آلساحة من المآثم. بريءآلذمة 
من الجرآئم. إذا رضي لم يَقّل غير آلصدق. وإن سَخِط لم يتجاوز جانب 
آالحق. يتبع الفكل الطرق + وارسين. الكل يرجع إلى نفس أمارة بالخير» 
بعيدةٍ من الشرء مدلولةٍ على سُبل البر. أعرض عن زيرج آلدُنيا وخدعهاء 
وأقبل عَلَى أكتساب نعم الأخرى ومُتعها. كفٌ عن زخرف آلدُنيا ونضرتهاء 
وعْض طرفه عن متاعها وزّمْرتهاء وأعرض عنها وقد عرضت له بزينتهاء وصدّ 
عنها وقد تصدّت له في حليتها. فلانٌ ليس ممن يقف في ظل الطمع» فيسف 
إلى خضيض آلتضع. نقي جيبّه؛ وسَلِمْ غيبه» ولم يدنس ذيلهء وآستوى في 
النزاهة نهارٌه وليله. فلانُ جَليٌُ الصفحة, نقيٌُ الصحيفة» عفٌ الإزار» طاهر 
من الأوزار. قد عاد لإصلاح المعادء بإعداد آلرّاد. اعتزل آلدّنيا وأفرج عن 
كل ما زاد على الزّاد المبلغ» والقوت المقنع. 


الكمال والانفراد عن النظرآء 
فلان مَؤلِودٌ في طالع آلكمالء وهو ججملة الجمال. قد أصبح عينَ الكمال» 
وصّبح آلمحافل» وزين المحاضر والمجالس. فريد دهره» وشمس عصره. 
وزيئة مصره. فلانٌ عَلمُ الفضلء وواسطةٌ قلادة آلدّهرء ونادرة آلفلك» ونكتة 
الدُنياء ومُرَةٌ العصر. قد بايعته يد المجد. ومالت فيه الشورى إلى النص . 


َك 


كيف يُذّمّ زمانٌ هو عَيئه البصيرة» ولمعته الثاقبة المنيرة. 


التفضيل والترجيح 
فلانٌ يزيدُ عليهم زيادة آلشمس عَلَى البدر» وآلبحر عَلَى آلقصر. هو رائش 
نبْلِهم» وبقية فضلهم. وجمة وردهمء وواسطة عِقْدِهِم . هو صدّرهم 
وبدرهم» ومن عليه يدُورٌ أمرهم. ينيف عليهم إنافة صفحة الشمس عَلَى كر 
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رفز كانيج للك الوه رسا جو سل وا 
بسيادتهمء وواسطة قلادتهم. هو فك القصيدة: وأولٌ الجريدة» وعينٌ 
الكتيبة, وواسطة آلقلادة» وإنسانٌ الحدية ود التاجء ونقش لص . مَوضِعْه 

من أهل الفصل. موضع الواسطة من العقد. وليل آلتمّ من الشهر, كلا بل 
ليلة القدر إلى مطلع الفجر. 

ما يليق ببعض هذه المدائح 
من حكاية أفعال المحسنين. وحُسن آثار المنعمين 
والألفاظ آلتي تقع في الشكرء ونشر آلبرٌ 
ذكر الافضال والانعام والاحسان والاصطناع 

9 وأنعم. وأسدى في الإحسان وألحم. وأسرج في الإكرام وألجم . 
قسم له من إحسانه ما يسع عقا ويلقي اتاد امنا . أهدى إليه من كرائم 
البر ما لا يساق مهوره إلا من كرائم الو ومخايل الصدور. أعطاه عنان 
ادام حتى أستولى على قصب المرام . رَدّ عنه 7 أحص الجدج 
وملّكه مقادة المع أولاه من معهود البر ومألوفه» ما يربى على مئيه والوقة؟ 
أولاه إسعافاً شعحاًوغطاء تتا ويرنا صفواء وعَفواً عفوا. أفاض عليه شعاب 
آلبر ومساليه؛ وجمع له شعُوبٍ الجميل وقبائله. هطلت عليه سحاآئب عنايت 
ورَفْرَفَت حوله أجنحة رعايته» قد فكه بكرمه من قيد السوّال» ومعرة 
الاختلال. راشه بعد ما خصه الفَفْر وأرضاه وقد أسخطه الدّهرء وربما نمنا 
أملاء الجفون. وسهر دوننا لتحقيق الظنون. قد شهِتٌ من كرمه أصدق 
سحاب» وحصلت من إنعامه في أخصب جلاب ., قن ميل كلية حالي , وأدر 
حَلُوبة مالي . 

حسن آثار المنعم 
ما أخلو من طلّ إحسانه ووابلهء وعام إنعامه وقابله. قد آستمطرت بنوءٍ 
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غزير» وسريت منه في ضو قمر منير. لم يرض بول آلسّقيا حتى أتى 
آلانسكاب بعد القطرء وطلَعَتَ آلشمسٌُ في أعقاب الفجر. قد كرعث من بره 
في مشارع تغزرء ولا تَنزّرء .ورّفلت من طوله في ملابس تطول ولا تقصر. أنا 
منه في ظل ظليل» وفضل جزيل» ددح بليل» ونسيم عليل» وما روي » 
وتياك وطء وكن ا ركان كين ."اناري إلى اطله كما بارى: اليد 
إلى الحرم» وأواجه منه وجه المجد وصورة الكرم. انا من إنعامه بين خيرٍ 
مستفيض» وجاهٍ عريض» ونعم بيض. قد آستظهرت عَلَى و الآيام 
بعدله» وآستترت من دهري بظله. جميعٌ ما أردد فيه طرفي واعلكه خافن 
نلكي متييت إلى عطائه» أو مكتسبٌ بجميل رأيه. مسافةٌ بصري تبعّد إن 
سافرتث بها في عراهه. وركائب فكري تلح إن أنضيتها ذ في آستقرآء 
صنائعه. جمالي مقرونٌ بجمالهء وحالي قطعةٌ من حاله. 


وصف النعم 

ِعمةٌ عمّمتُ الأمم» وسبقت آلنعم» وكشفت الهموم ورفعت آلهمم. يعمةٌ 
قد سطع صباحها مستنيراء وطتب شعاعها مُستطيرا. ل 
آستنفدت شكر لساني ويدي وأثقلت ظهري » وتملات صدري . نعمة عند 
مُشرقةٌ الج مُغدقة آلنّو ثيرة آلضوء. تتابعت نعمه تتابع آلقطر, عَلَى البلد 
آلقفر» وترادفت ننه ترادف آلغنى إلى ذي الفقر. نعمة اكرنت لها أرضي » 
ومطر بها روضي»ء ووري بها زندي» وعلا معها جدّيء وأتاني الزمان يعتذر 
من إسآءته بي » وجآءني الدهر ينتظر أمري . نعمة أنعمت البال» وقوت النفس 
وآلحال. نعمةٌ نَعُمُ عموم المطرء وتزيد عليه بإفراد النفع والضرر. نِعَمْ 
تَضعُف الخواطر عن آلتماحهاء وتصغر القرائح عن آقتراحها. 

وصف الأيادي والمئن 
له مع كلل صباح يذ كالصباح أو اشد وُضوحاء وكآلههار أو أصدق ظهورا. 
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قد عمت الآفاق. ووسَّمت الأعناق. أياد قد حبست ار وآستعبدت لك 
ا من توالت'توالي القطره وآتسعت سّعَة البحرء وأثقلت كاهل آلعيد 
والحرٌ. عندي قلادةٌ منتظمةٌ قد جعلتها وقفاً على نحور الأيام وجلوتها على 
أبصار الأنام . أيادٍ يقصر عن عفوها جَهْدُ اقول وتزهر بينبا سواطع العم 
والطول . أياديه أطواقٌ في أجياد الأخران: وأفلاك تدور عَلّ ذوي آلأخطار. ٠‏ مننٌ 
تضعفٌ لحملها عواتق الاطواد, ويتضاعف حملها علل على السبع الشِدّاد لذ عل 
الثقلان, نل هذا الامتنان» لأثقل كواهلهم وأضعف عواتقهم. أياد ُفرض 
الشكر ها ويم ويُفتح الذكر بها ويختم . أيادٍ تثقل الكاهل» ومن بُبْعِتُ 
الأنامل . ٠‏ يننُ تُضعف متن الشكر, ؛٠‏ وننشر معها قُوى النشر. منْنُ هي أحسن 

أثرً من الغيث في ازاهير الربيع» وأحلى موقعاً من الأمن عند الخآئف المروع . 


ذكر وفورها وكثرتها 
من لا تحصىء أو تحصى الحصى. إذا اطمعت نفسي في تعداد منت 
0 أطمعتها في إحصاء «السعاتيا رتلارها. ألا تحصى حتى تحصى 


سن النجوم , ومنن لا تحقين او تيرم تطار لت | الغيوم ‏ وذلك موز عمر 
0 باق | إلى يوم النشور. اياد كعدد الرمل والنمل أعيت على العدى ولم تقف 


عَل حدٌ. زادت آياديه حتى كادت تجهد الإعتداد. وتسبق الاعداد اياديه عندي 


أغزر من قطر المطرء وعوارفه أسرع من لمح البصر. 


التشريف والتنويه 
رفعه من قعر التراب» 1 إلى سمك السحاب . استنبطه من حضيض الذّلة 
ا من محط اديه والضعة. جذب بضبعه مسن 2 ما ا 
ا خضيض الأوهد. إلى الا الأمحد. قل نبهه عن خمول. 0 المآء في عوده 


وو 


بعك ذررك: رقاه إلى ذروة من المجد تزِل أقدام النجوم لو وطتتها. وتقصر همم 
الأفلاك إن طلبتها. ثبت قدمه 5 المحل المنيف 2 ومكنه من جوامع التشريف . 
جذب بضبعه من السيفظ المقعطه» إلى المرفع المشتط. رفع خسيسته) وجبر 


- 


نقيضته 
5 


ذكر الشكر 
الشكر تريمان النية» ولسان الطوية» وشاهد آلاخلاص. وعنوان 
الاختصاص. الشكر نسيم النعم. وهو السبب إلى الزيادة» والطريق إلى 
السعادة. الشكر قيد النعمة ومفتاخ لمزيدء ومن الجنة. من شكر قليلا 
ستحقٌ جزيلا. شكر المولى: هو الأدلى. أشكر لمن أنعم عليك ا 
00 الشكرٌ قيدٌ العم وشكاها وعقالهاء وهي مشبهة لكان الي لا تقيم 
مع الإيحاش. ولا تريم مع الإيناس. موقع الشكر من النعمة موقع 0 من 
الضيف. إن وجده لم يرم» وإن فقده لم يقم. الشكر غرسٌ اذا اودع سَمَعٌ 
الكريم أثمر الزيادة» وحفظ العادة, الشاكر يعرض المزيد البالغ والنعيم 
السابغ . 
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العجز عن الشكر لتكاثر الانعام والبر 

عندي من يده ما ملك آلاعتدادٌ أَزِ مته» وقبض ا الكلام وائمتّه . عندي 
له مَبَارُ أعجزني شكرٌهاء كا أعوزني حصرها. شكره شأوٌ بعيدٌ لا تبلغه 
أشواطي » ولا أتلافي التفريط في حقه بإفراطي. إحسانه يعيد العرّب عجاء 
والفصحاآء بُكما. إذا سلم المرء مُقرأً بالعجز فقد خرج عن ثُيمّة التقصيره 
وبرىء من شهدة المعاذير. قد زحمني من مكارمه ما يحصر آلمبين» ويصحبة 
العجز وبئس القرين؛ عندي من إنعامه, وخاص بره وعامه. ما يستغرق من 
الشكن ويسشفك ره الر لو آستعرت آلدهر لساناء وآتخذت الريح ترجماناًء 
ليُشيعا شُكر إنعامه حقٌّ آلإشاعة» لقصرت هما يد الاستطاعة. 


الا 


حسن الافصاح عن الشكر والثناء 


فكره فكر الأسون لق اطلعده والمارك 31 أعتقه. :مك فيك اتلد 
القفره لآثانة الفط الى غليه قناة الزوفى المتدل »فل الفيث امسلل أفى 
عليه ثنآء لسان آلزهَره عَلى راحة المطر. أثنى عليه ثنآء آلعطشان الوارد» عَلَ 
آلزلال البارد. شكره شكر آلرُوض للدَّيّمء وزهير لحرم. بسط لسان آلثناء 
والدعآء» وبلغ عِنانٌ الشكر عنان آلسماء. شكراً ترتاح له المكارمء وعبترٌ له 
الواحين: الاذكره 3 ١‏ سم انراعه سيط ا براسم مويل كه وشاع 
شكرٌ مِلَّ آلقلب وآللسان, وكشكر حَسان لآل عَسَّان. أطال عنان الشكر وفسح 
مجاله. ورفع أعمدته: ومَدٌ أروقته. شكر كأنفاس آالأحباب أو أنفاس الأسحارء 
بل آنفاس الرياض غب الأمطار. فلانٌ يتلو فضائلك تلاوة القرآن» ويِسْدُةُ 
محامدك سرد الفرقان. 

دلالة الخال على ما ورآءها 

لو سكت الشاكرء لنطقت المآثرء ولو صمت المخاطب» لأثنت الحقآائب. 
لقد شهدت شواهد حاله؛ عل صدق مقاله.. أما تفضله فقد نطقت به 
جوارحي » ولو سكت لأثنيت حقائبي: لئن معدا رايب كدت نا 
اعطانية نطقت آثاره أياديه عل ولح أعلام عوارفه لدي . جوارحي انطق 
بالشكن بن اليه" اباد ياد وشعراه دراه 


أدعية تليق ببذه الاحوال بهذا الباب 
أطال الله له البقآء. كطول يده بالعطآء. ومدّ له في العمر كآمتداد ظلَه عَلَ 
5 أدام الله له المواهب. كى| أفاض به الرّغائب» وحرس لديه الفواضلء, كما 
عوذ به 0 الشامل . تول الله عني مكافاته» وأعان عل اكوم وأصحبف 
بقاعه عر يبسط يديه لأوليآئه, وغل أعداثة :. وكلاه 5 عن ود ائع مننه 


075 


عنده» وزاد في نعمه وإن عظمت, وبلّغه آماله وإن انفسحت. لا زال الفضل 
ل منه إلى ركن منيع» وجناب مريع. لا زالت لالس عليه بالثناء ناطقة. 
وآلقلوب على مودته متطابقة» والشهادات له بالفضل متناسقة. لا زال يعطف 
على الصادر والوارد. عطف العم والوالد. أبقاه الله للجميل يُعلٍ معالمه. ويحبي 
مكارِمّةُ ويعمر مدارجهء ويثمر نتائجه. أدام الله أيامه التي هي أيام الفضائل 
ومواقيتهاء وأزمان المآثر وتواريخها. أدام الله الراهوءسافية اللواتست» موفية 
على مُنْية الراجي وبّغية الطالب. أبقآه الله للعطاء يفضه بين خدمه, والجمال 
يفيضه عَلَ إنشآء نعمه. والله يتابع له أيام مادو بطع والتياء والسيطةة 
لترتع انواع الخدم في رياض مواهبهء وتكرع أصناف الحشم في حياض 
فواضلهء والله يبقيه طويل الذراع. مديد الباع» مَليا بالإفضال وآالاصطناع . 
جزاه الله عن نعمة هناهاء بعد أن أسبغهاء وعارفةٍ ملاهاء بعد أن سوغها. 
أفضل ما جُزِي به مبتدي إحسانء ومحبي إنسان. لا زال مكانه معاناً للنعم لا 
تريمه المواهب» ولا ترومه النوائب. بسط الله بآلعغلاء يدهء وقرن بالسعادة 
جده. وجعل خير يوميه غدّه » ولا زالت الأيام والليالي مطاياة إلى أمانيه 
وآماله» وصرف الله صروف الغير عن إصابة إقباله وكماله. 


آخر كتاب المدائح والائْييّق ولله الحمد والمة 


زف 


بسم اللله الرحمن الرحيم 


وما يدانيها 


اللؤم واللخسة 


فلانٌ عُصارة لوْم. في قرارة خبث. ألذم مُهْجَةء في أسقط بججثة. حديتٌ 
آلنعمة» خبيث اللي هو كالكمأة لا اص ثابت. ولا فرح نابت» فلانٌ 
خبيث آلمركب» لثيمٌ المكتسب. يكاد من لؤمه يُعدي من جلس إلى جنبهء ا 
تصني بأسنمةة فلانُ قد أرضع بلبان اللومء وربي في حجر الشر وآلشؤ م وقطم 
عن ثدي الخير ونا فق غرينة اديت قد طلق الكرم ثلاثاً ولم ينطق فيه 
آستثناء» واعتق المجد بتاتاً لم يستوجب عليه ولآء. فلانٌ أى من آللم بنادر لم 
تهتد له فطنة مادر. فلانٌ قصير آلشّبر صغيرٌ آلقّدرء قاصر آلقدر 
نافدر لو قذف آلليل بلُومهء لظمس أنوار نجومه رد إلى قيمة مثله في 
يفت اضلة ترط جيل فلانٌ لا أمس ليومه. ولا قديم لقومه. 


ل "الفيل 


سائله محروم» وماله مكتوم. لا يجيز إنفاقه. ولا يحل خناقه. مُبزه كالأآروى 
يُسمع بها ولا ترى. شبزه في حالق» وأدمه في ماهق . غناه فقرء ومطبخه قفر. 
75 بطنه وآلجار جائع. ويحفظ ماله والعرض ضائع. قد أطاع سلطان البخل 
بجهده. وآنخرط كيف شآء في سلكه. فلان لا ييض حجره؛ ولا يُثمر شجره. 


ا 


2 ع 5 ع6 3 
ولا يسقى إلا من انضب ركي . قد جعل ميزانه وكيله» وأسنانه أكيله» وكيسه» 
أئيسه» ورغيفه, أليفه» ويكينه » أميئه) ودرهمه شقيقه. ومفتاحه رفيقفى وحاتّه. 


خادمه. وصناديقه» صليقه. 


القبح والدمامة والحقارة 


وج كَهَوْل اّطلع وزوال النعمة» وقضآء السّوءء وموت الفَجأة ما هو إلا 
فذى العين» وشعى الصدنء ولاق القلب + ومن الروس ونه كانه ابرقم 
بالحنادس. وآكتبى قشور الخنافس. كأن النحس تطلّع من جبهته. وآلخل 
يقظر من وجنته. وجهٌ مسترق باآلحسن. مُنتقبٌ بالقبح. وجهه طلعةٌ هجر 
ولفظه قطع الصّخر. وجهه يشق على آلعين. وكلامه لا يسوعٌ في الأذنين. وجة 
كحضور الغريم وحصول الرّقيب» وكتاب العَزّل وفراق الحبيب. خلقة 
الشيطان, وعَقل آلصبيان» . قد لا يزيد فيه القيام . بيدّق آلشطرنج في آلقيمة 
وآلقامة . له من آلدينار قصرّه؛ ومن الورد صفرته؛ ومن السّحاب ظلمته. ومن 
الأسد نكهته. 


الثقل والبغض والبرد 
فلانٌ ثقيل الطلعة بغيض التفصيل والجملة . .باردٌ السكون والحركة»: قذ 
خرج عن حدّ الاعتدال» وذهب ذات آليمين وذات الشِمَالء يحكي ثقل 
الحديث العادء ويمشي عَلَى آلعيون والأكباد. لا أدري كيف لم تحمل آلأمانة 
أرضٌ حَمَّلته. وكيف آجتاحت إلى الجبال بعد ما أقلته. كأنّ وجهه أيام 
المصائب. وليالي آلنوائب» وكأنما قربه فقدٌ الحبائب. وسوء آلعواقب» 
وكأنما وصله عدم الحياة» وموت لشاف 57 هجره قوت المنة». وريح 
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الجن ياعجبي من جسم كآلحَيالء وروح كالجبال» كأنه بقل آلدّين» عَلَى وجع 
العين . ما الجمام عَلَى آلإصرارء ومُواصلة آلصّوم في الأسفار, وحلول الديق على 
الإقتارء بأثقل من لقاء فلان. يل السكون بغيض ار كثير الشوم 
قليلٌ البركة. رين ادق بوالفو كلاقم نوبي التدل والأعشين كمناة نا 
قر غذاة الفراق: وكتاب الطلاق» وموت الحبيب» وطلوع الي ما هو 
5 الأرنقاء الأخير في آلصَّفر وآلكابوس في وفك الس هو أثقل من 
خراجر بلا غَلّه ودوآءٍ بلا عِلََ وأبغض من مُث غير سائر, وأبرد من خشيف 
عَلَى خيشوم ميزاب» وأجمع للعيوب من بغل أبي دُلامة» وحمار طيّاب» 
وطيلسان أبن حرب”. 


البخر وترك التنظئف 


لا يُدرى أفسَا سا أم تنفس» وأحدث أم حدّث. مُدخل أكله أخبث من مخرجٌ 
قله . لك ومفساه» أنتنُ من هُذْهُدٍ ميت مكفن», في جورب 
٠‏ مالي 7 الآباط حاشنة. والآناف معشبة ع والعيون منورة» والأزرار 


مرعى ) والأظفار جموى »2 وآللحى ل والأسنان 6 وسودا. 


الجهل والخرق والسخف 
جهل كثيف, وعقل سخيف, قَالبُ جَهْل مستور بثوب. فلانٌ جاهل لا يُميزُ 
وأهوج لا يتحررٌء أخرقٌ متخلف, 7 متعجرف . 0 من العقل 
بسحت:: وله يشبيل إلا على سخفت» د بد التهرة فعرك بها اذن الصرف 
ويفتم جراب آلشّخف فيصفع بها قَمَا آلعقل. لا تزال ار تورد سَفَاتِج 
جهله حرق والانباآء تنقل نتائج سخفه وحمقه. قد َل ي: يتعثر في فضول 
جهله. ويتساقط في يول 3 قد اق بها ادل على فياه وركاكة 0 


/ا/ا 


الخسة مع الثروة والإقتصار من الانعام والافضال على التنعم 
والتجمل 
وجمع المال وترك التطول 


فلان سمينُ آلمال. مُهزولٌ آلثوال. عظيمٌ آلرُواق» صغير الأخلاق. يصون 
فلسه. ويبذُلٌ نفسه. الدُهريرفعه, ونفسّه تضعه. شروة في الشرياء وهمّةٌ في 
آلثري. لا يكُدح إلا لتطبيب آلطعمء وتنعيم الجسمء ثم يرى آلمكارم؛ من 
آلمحارم. قد وفر همّه عَلَى مطعم يُجوده. وملبس يُجدده. ومَرْقّد يمهده. 
وبنيان يُشيده. ثم يُنجده. فما يَشّد للمكارم رحلا ولا يُحمل للفضل كَل 
هّمه أن يتشبع ويتضلع٠‏ ويكتسي ويتمشقعء ويتجال برقع » ويتريع 
ديترفع » وصاراء أن يُنصب تخته 00 آسته دسته, وحسبّه من آلشرف 
أن يُصهرج أرضهاء ديزبرج بعضهاء ويكفيه من آلكرم أن تعدو الحاشية 
أمامه, وتحمل الغاشية فداه ويجزيه من الفضل ألفاظ فقاعية, وثياتث 
مششاعية . يلبسها مَلوماء ويحشوها أوماً. ما آتسعث دوزهم, إلا ضاقت 
صدورّهم, ولا أوقدت نارّهمء إلا انطفاً نويُهمء ولا هملجت عِتائهم» إلا 
قطفت أخلاقهم ولا صلحت أحوالهم, إلا فُسَدَت أفعالهم . ولا كثر مالهم, 

إلا قن جمالهم. 

القلة والذلة 

ريح صَيْفء وطارِقٌ طيف. فوته غيمة والطف به هزيمة. هو ألعَودٌ 
المركوب. والزند المضروب», 7 الف والحافرء ويستضيمه الال 
والصادر. لي كالتطتور إن تركته ا وإن قبضت عليه مات. . يعض عن 
الدكرة ويصْعْرٌ عن لفكي ِلّهَ لا : توسم أغفالهاء وضّعةٌ لا تنفرج أقفالها . 

ثهزة 5 الطالب» دري آلمغالب» وعرضة القاذف والحاذف. أقل من تنبه» في 
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لبنة» ومن قلامة» في كُمامة. 
خبث الطوية ومخالفة الباطن للظاهر 

لك لور رط تن جلو لبدلا ع ا 
وباطن يسو الخابر. صديقٌ آلعيان؛ عدُوٌ المغيب. ما أكذب سَرَابٌ اخخلاقه 
وأكثر أسراب نفاقه. صَفْوه رَنق» وبرّه ملّق. وودُه مذق. هو لابس من آلغْش 
ثوباً لا ينضوه. ولازم من آلفعل سَّمتاً لا يعدوه. ينتهز آلفرصة كيف ينشر 
أحضة الالجال» برعيقف» تعمل املك «الاغيال. تيدش الكمره ديقي 
آلضرّآء ويسرٌ حسواً في آرتغاء. قد ملىء قلبه ريناء وشحن صدرّه مينا. 
خبيث النية» فاسدُ آلطوية» مقلب لسان الملق. ساترٌ بالتخلق وجه الخلق. 
عند الرجاء موجود. عند آلبلآء مُفقود. يمشي آلضرآء في آلغيلة» ويتنفق 
بآلنفاق وآلحيلة. يبت حبائل آلزُون وينصب أشراك آلغرور. ويدعي صوونا 
الباطل» ويتحلى بما هو منه عاطل. يدّعي الفضل وهو فيه دعي . يُبدي وجه 
المطابق آلموافق: ويخفي نظر المسارق المنافق. دأبه بثُ الخدائع, وآلئَقْتُ 
قي لق لدارز اتام "منبين اشن ربعا روا ا 

ما يختص من هذا الباب بلمرائين من الفقهاء والعدول والقضاة 

بِيْض لحينّه ليُسوّد صحيفته. وأظهر وَرَّعهء ليخفي طمعه» وقصّر سباله 
ليطيل يده» وتغشى محرابه» ليملا جرابه . ما ظنك بذئاب طائين في ثياب 
ملس. قوم يحملوث الامائة على متونهم: ليأكلوا ألنار في عرو حت تغلظ 
قَصّراتهم من مال اليتامى» وتسمنٌ أكفالهم من غزل الأيامى . عَذَّل مرق 
ظاهر أهل السمتء وباطن أصحاب آلسّبْت. فعله آلظلم البحتء وأكله 
الحرامُ آلسّحْتء سوس لا يقع إل في صوف الأيتام » وجرادٌ لا يسقط إلا على 
آلزع آلحرام؛ وكرديٌ لا يغير إلا عَلَى آلضِعًاف, وَلِصٌ لا ينْقِبُ إلا عَلَى 
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خزانة الأوقاف. وذئبٌ لا يفترس عباد آلله إلا بين الرّكوع وآلسجود. 
وحارب لا ينهب مال الله | لبون العودوه انور اي لاشاهد عنده أعدل من 
آلسلة والجام» دلي نهنا إلى الستكاوة ولا مركي احكل الذي لسن 
الذي يرقص عَلَى الظفر, بلعرينة اح إليه من غمزات الخصوم. على 
الكيس المختوم , ولا كفيل أوقع بوفاقه ف آلذيل. وحمّال الليل» ولا 
خليل عر إليه من آلمنديل وآلطبق» في وقت آالعشاء وآلفَّلْقَ ولا حكومة 
أبغض إليه من حكومة المجلس. وخصومة المفلس. ثم آلوّيل للفقير إذا 
ظلِم فمأ ينجيه مجلس آلقضاء, إلا العاررمن الرمضاء, وأقسم أن آليتيم إذا 
وقع إليه فقد وقع بين مخالب الأسود. وأنياب الحبّات السود. 


الكذب والبهتان 


وهم 


فلان منغمس في عيبهء يكذب لذيله عَلَى جيبه. يقول بُهتاًء ورُوراً متا . 
قد مَل قلبه زيناء 0 ميناء يدين بالكذِب مذهباء ويستلين زود براه 
الفاحتة عنده أبو ذر. لا أصعي إلى .ما يلفق ويتمق + ويحلق ويزوق. أقاويل 
يتمشى آلزّور في مناكبهاء ويتردد آلبُهتان في مُذاهبها. حسب آلكاذب بفعله 
شماه وبقلبه حصماء أمَا يخاف الكدُوبء. أن يَذوب؟ 


خبث اللسان والفعل 


لسانه بقراضء للأعراض . فلانٌ يأكل خبزّه بلحوم الناس. عرض دنيٌّ» 
وفم بَذيّ. لا يزال تخرج من فمه كلمة يَقْطرٌ منها دمّهء ويتبرأ منها لساله 
ويدة» وتطلقه نفسه. من أغمد فيه سيف آلرببة؛ اتفل هن تبان آلغيبة ومن 
طن عجانه » 0 لسانه» ومن وارى سَوءة أخيه صغيراء تنقل بأعراض 
آلكرام كبيرا. فلان مقصورٌ الهمة عَلَى ما يستهجن ذكره. فكيف آرتكابه 
وفعله . فلانٌ فيه بغي مشتق من آلبغآء. وبه وجمٌّ في آلوّجعاء. فلانٌَ لسهام 


:م 


آلغائبين مُستهيف, ولعصي آلفاسقين مُتلقف. فلانٌ يَحْبَا آلعصاء في 
آلدهليز الأقصى. هو أبغى من إبر آلخياطين» ومّحابر الوراقين. 
الاستهداف لسهام الغائبين 

فلانُ عرض يُرْشَقُ بسهام آلريّبة» وعَلَمْ يُقصد بالوقيعة. قد تناولته آلْلسَنُ 
آلعاذلة, وتناقلت حديثه الأندية الحافلة» قد لزمه عار لا يمحى رسمهء ولَرّبه 
قنك ايروك قشقة: قد قلد اهارا لا رسيي الاعدازة ولا يفيه الليل 
والنهار. قد أصبح 48ل لئاق :ريخف عل إفناة مولت امهل سما 
إلى آلبلدان. قد صر دُولَةَ آلألسن, ومثلة الأعين. قد عرض عِرضه لسهام 
آلغائيين» والينة القاذفين وآلحاذفين . قد قلّد نفسه عظيم آلعار والشّنا 
وألبَسَها اللبسة آلخالدة عَلَى آللّيل :والنهار. 


التيه والكبر 


قل 5 50000 تهون مه التيه. كأن عنرق تافل كاشيعه: 
وقارون وكيل تُفقيهء وبلقيس إحدى داياته» وكأن يوسف لم ينظر إل بمقلته؛ 
ولقمان لم يُنطق إلا بحكمته. كن الشمس تطلمٌ من جبهتهء وآلغمام يندي 
من يمينه . كأنه أمتطى البماكيقة واتعل آلفرقدين» وتناول آليّرِين بيدين» 
وملك الخافقين» واستعبد آلتقَلِين . كأن الخضرآء له عرشت والغبرآء باسمه 
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الحسد 


قد دذبت عقارب الحسدة. وكمَئْت أفاعيهم بكل مرصدة. فلانٌ و 
طينة آلحسد وآلمنافسة. مضروبٌ في قالب آلضيق والمناقشة. قد وكل بي 


م١‎ 


الحاسد يعمى عن ممحاسن الصبح ‏ بعين تدرك فآئق آلفت . الحسودء لا 
يسود . الحميلن فد الجسد. 


دناءة النفس ممع شرف الأبوة 
فلانٌ من الطاووس رجله. ومن الورد شوكة ومن الماء دف ومن آلنار 
تعانيا رسو لصيو حا 2 ومن الدار كنيفها. يا عجباً أَيلِدُ آلبهيم. وولد 
آزر إبرأهيم . 
النميمة 
لعن آلله من يِفسِدٌ ذات البين» ويُسعى بالنميمة ؛ بين المحبين . 
يُحارت بسيفٍ كليل إلا أنه يقطع ) رب بعد واه إلا أنه يوجع . ف 


لا يزال ينمنم خحلة التعاتمء يلقت في عُقَد المكاره . قل هيت سبمائم نمائمه 
ودبت عقارب مكائده . النمية من سلاح الجاة وحصون الضعَفاء. 


الجبن 

ليست اليراعة الجوفاء إلا ثبت منه قوة وأشد اك فهو يحسييب كل 
صيحة عليه وكل هيعة 5 عدوا يقبض عَلَى يديه. فلانٌ تمثال الجين » وو 
الخوفه»: ومثر الرصية» ومن الو سمي لد العياعة لخاف لفظها قبل معناهاء 
وذكرها قبل فحواهاء وآسمها قبل مسمّاها. «لغوسن رق أضغاتٌُ الأحلام» 
فكيف مسموع آلكلام . إذا ذكرت اسوك لين رامن هل ذهب, وإذا ذكرت 
آلرّماح مس جنبه هل ثُقِب. كانه أسلّم في كتاب آلْجُبْنُ صبيًا ون كتاب 
الفشل أعجميا. 


خلف الوعد وكثرة المطل 
8 28 عمو 5 17 
نأ له من وعد اذ من أالبرق الخلب خلقاء وتناول من العارض الجهام 


لها 


ظيغاء:وتزكتق أرعن ريا أوجاء :لا تيك واج قمر أمل: لا يورق :مواقي 
ضمار الانتظار» وإسار عِدَّةَ ضمار. جعل يلوذ بذّمة آلمطل» ويُرجي يومًا إلى 
غد. وعده بَرْقٌّ حلي وزوغان تغلبا: غيم وعده جهام» وسيف بذله كَهَام . 

وعدّه مُقَرْمطء ومطله مفرط. حصلتٌ معه عَلَى مواعيدٌ عُرقوبية» وأحزان 
يعقوبية. قد حَرّمه ثمرة آلوّعد, وجرّه على شوك المطل. أنبت بوعده روض 
آلآمال, ثم خَميدَه بالخلك والمطال: :وَعدٌ كالوعيدة: ‏ تمطل شنديد» يفش 
آلوليد. ولاية فلانُ وَعدٌ وصّرفه آعتذار. وعده ضِمَارٌ لا ينجزء وسحابه جَهَامٌ 
لا سكن الاوعة تيم ريال ثري سخانث الضف لنت من قوله» 
وآلخط في صفحة آلمآء أقوى فق عقدي. ومواعك عقوت أقزن إلى الإنتجاز 
من وعده. لف الوعد. تخلق الوغد. فلانٌ يرسل برقه. ولا يسيل ودقه 
ويُقدم رُعدوهة ولأ يمطر جعدة. وعد الخط في بسط الهوآء. والرقم عَلَى 
شاك ١‏ القاف: 


صعوبة الجانب 
07 2 5 و # اس هسم ٍ 
صخرة خلقاء لا تستجيبٌ للمرتقي. وحية صَمَآء لا تسمع للراقي. كاني 
وراب م 85 3 0 2 8 
أستفرٌ منه بالحداء عوداء وأهز بآلدّعاء طودا. كاني انادي صحرة وأرقي حية , 
فلانٌ اني العطف. نائي العطف . فلانٌ صعب آلمَعْطف, بعيدٌ ا 
رُحلي خطو آلعطف», جمادي حركة الصفح . لا تتحل عُقْدَم ولا تتحافى عن 
فريسة يذّه. 
العجز 


لان غائة الله > :فاصرر القرة سملن رأذنات المقافور» وي على دنوية 

المقادير. باع فى ذال شر ولا سقى قطرة» عي 

أعجم . هو كآلتّعامة يكون جملا إذا قيل طيري» وطائراً إذا قيل سيري . الطيرٌ 
الذذا 


تعدو ا : وتروح بطاناً» وهو عاجرٌ عما يقتاته, قاصرٌ عما تتماسك به 
0 ُ. 0 0 0 0 

حياته . يقام له نزل. ولا يفوض إليه شغل» ويملا له وطبء ولا يرفع إليه 

خطب. وهذا وآلله عيش آلعجائز, والزّمن آالعاجز. 


آخر كتاب المساوىء وآلمقابح . ولله الحمد 


8م 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كتاب العيادة وما يجانسها 


ذكر التشكي والمرص 


عرّض لي مرضٌ أسآء بآلنجاة ظني» وكاد يصرف وجه الإفاقة عني . 1 
رآني لرآني خلالاً» ولو شئته لطرقته خالا تعن شورق بين أمراضٍ ار 
ُمى لا تخب وصداع لا يخف» وزكام يكد؛ 0 ا عِلةٌ هو في 
أبترها معتقل » ويقيدها مكبل: 9 توالت عليّء وآسآءت بي وإلي» فأنا 
أشكوها وأشكر الله تعالى إذجعلها عِظَةٌ وتذكيراء ولم يبق منها حتى آلآن إلاليسيرا . 
اعبت الأمزافن قد أقسمت على أن تجعل أعضائي ترايعها» والشة على أن 
تصير جوارحي ليخلل لذ يصندر منها ات إلا لتكرير وِرُدِء ولا يُعزل 
فيها والر براي عد قد كرّت تلك آلعلة فعادت علّلاء وسقاني بعد نهل 
عَلْلاء حليفٌ عِلَةٍ أقعدتني عن الحركةٍ وألزمتني من المنزل عَرّصة آلعَجَرّة. 
عَلْةَ برته بري الأخلة» ونقصته نقص الأهلة . تركته كرعناء وارسفة عرفاء 
وغادرته والخيال أكثئف منه بُّثة والطيف أوقر مله قوة. 


اشتداد العلة وسوء الظن بها 


عَرّض له مل المرض ما صار له القنوط يُغاديه ويراوحه» ا يخاطبه 
ويصافحه. وَرَد من سوء آلظن وحم المناهل » وبات من ع إلرّجاء 


6م 


على مراحل . طالعتٌ اكع يترجح نجمه بين الإضآءة وآلافول» وتتمثل شمسه 
بين الإشراق والغروب : 597 فلذن ليق راسد وذ ير لل ويد المنية 
نش يابه. ما هو إلا خرضء وِلِسَّهُم المنيّة غُرَض. شاهدث نفسي وهي 
تخرّحٌ» ولَقِيْتَ زوحي وهي تعرج» وعَرَفْتَ كيف تكون السّكرة» وكيف تقع 
آلغمرة» وكيف طم البعد وآلفراق. وكيف يلتف آلسّاقٌ بالسّاق. 


الانزعاج لعارض العلة 


رض فلحقتتي. زوْعة» وملكتني لوعة. وجذث في نفسي ألما مما مسه. 
وتخون 5 بلغني من شكاته ما أوحش جناب الانسء وأراني آلظلمة في 
مطلع الشمس. بلغني ما عرض له من المرض» وألم به من الألمء ٠‏ فتحامل 
عَلَى سوآاء ا وأقذى سواد طرفي . قد أستنفد آلقلق لعلّتك ما أعده 
الصبر من ذخيرة شه 60 آلعرّاء من بصيرة . أتقلب عَلَى حدٌّ آلسيف 
إلى أن أعرك آنكشاف العارض وزواله, وأتحقق انحساره وآنتقاله . أنهي إلي 
من خبر العارض حسم الله مادّتفى وقصّر فزثة 1 :نا أراني آلافق مُظلماء 
وطريق آلعيش مُبهما. 


تهوين أمر العارض بحسن الرجاء 


هذه العوارض قد تكون. ثم تزول بإذن الله وتهون. 3 الذي 000 
فغه كن أضعلت' اليلق وإن لم يضعِف الظنّ بآلله وآلثقة. قد آستشفٌ 
العافية من ورآء ثوب رقيق» وبات منهاعَلَى وعدٍ قريب, رُبما يُشَلّى من أشفى » 
وحسبئا آلله وكفى » ما أكثر ما رأينا هذه آلجلل جلت ثم جَلْتء وتوالت ثم تولّت . 


ذكر المشاركة فى العلة 
خبرني فلانٌ بعلتك فأشركني فيها هما وقلقاً. ولا أعل آلله لك جسماً ولا 


كلم 


حالاً» ورد إليك آلعافية وأدامها لك. ليست نكايةٌ آلشّغل في قلبي بأقل من 
نكاية آلشكاية في جسدككء ولا آستيلاء القلق عَلَى نفسي بِأيسَرٌ من أعتراض 
السقام لبدنك» ومن ذا آلذي يضح جسمه إذا تألمت إحدى يديه» ومن ل 
محلّها في آلقّربٍ إليه. ما كنت أعلم خبر آلعارض لك حتى تحققت ذلك من 
مُشاركتي إياك في علتّك وصِحتك . ما آنفرد جسمك بألم آلعلة دون قلبي ولا 
اغنسى يداف حا نا المرفن دوه تقض :لل ميستق ان عقي بتسة) 
وواجدٌ بقلبي مايَجدُه بجسمه . 


الاهتمام للعلة ثم الاستبشار بزوالها 


أنا مُنزعج لشّكاتك. مُبتهجٌّ لمعافاتك. إن كانت علتك قد قرحت 
وجرحتء فإن صِحتك قد أست وآنست. بلغني شّكاتك فآرتعت» ثم عرفتٌ 
خفتها فآرتحت. أ الحمد لقا على قرية المدة بين البيحنة والمتحة واليلوئ 
وآلنغمة, عَلَى أنا لم نتهالك بأيدي آلمخافة, حتى تداركنا آلله بحسن آلرافة 
ولم نستسلم لخطّة الحذرء» حتى سَلَّم من ورطة آلقدر. 


شكاة أهل الفضل والسؤدد 

شكاته آلتي تتألم لها المروءة وآلفضل. ويسقط لها آلكرم المحض. 
شكاته آلتى غصّت بها لوق المجد, وحَرِجّت لها صدورٌ آلادب. وبدا 
الشحوب معها عَلَى وجه الخرية» وحرم عندها اليش على غرة المروة علته 
ألتي أعلت أكثر القلوب» وطيرت الأرواح عن جل آلنفوس. قد أعتل بعلته 
آلكرم , وشكا بشكايته السيف والقلم . شكاةٌ عرضت منه لشعخص آلكرم 
الغض» والشرف المحض » لو قبلت مهجتي فذية دون وَعْكةَ تجذهاء وساعة 
أنس تفقدهاء لبذلتها علماً بأني أفدي آلكرم لا غيرء وآلفضل ولا ضَيّْر. 


لام 


أدعية العيادة 
أغناك آلله عن آلِطبٌ والأطباء» باآلسّلامة وآلشفاء. كفاك الله بالسلامة» 
وشفاك بالطافه آلخاصة وآلعامة. جعله آلله عليك تمحيصاء لا تنغيصاء 
وتذكيراء لا تنكيراء وأا ؛ لاغضباء وآلله يُدرّلك صَوْبٍ العافية» ويُضفي عليك 
ثوب ألكفاية آلوافية . أذِن آله في شفائك. وتلقى داءك بدوائك» ومَسَحَك بيد 
آلعافية . ووجه إليك وافد آلسلامة» وجعل علتك ماحيةً لذوبك» مُضَاحِفَةَ لثوابك . 
أوصل آلله إليك من برد آلشفآء. ما يكفيك حر الأدواء . 


تنسم الاقبال بعد اليأس 


قن شعت يازقة العافية ولسطك ردس الصحة . أقبل صنع آلله امن حيث 
لم أرتقب؛ وبجاءني أُطفه من حيث لم أحتسب». وتدرجت إلى الإبلال وقد 
حسبته: خلماء ورضيت به دون الاستقلال عُنما. قد تخلصتٌ إلى شط 
العافية ومثالية كف حسن العاقبة. كما تداركني آلله بلطيفةٍ من لطائفه. 
نوجعل هبة آلروح عارفةً من عوارفه. تنسمت روائح الحياة :بعد أن أكتنيت 
عَلَى الوفاة» وثنيت وجهي إلى الذتياء بعد مواجهتي آلدار الأخسرى . تداركني 
صنع آلله ولطفه فأقالا عثرة ما خلتني أقانهاء وأزالا عل لم يحتسب زوالها. 


ذكر الابلال وحمد ألثه عليه والدعاء عندهة 


قد صافح الإقلال والإبلال» وقارب آلنهوض والإستقلال. سيّرويك آلله 
من العافية آلتي ذوقك ويسبغ ثوبها عليك. ولا يُعيد مكروهاً إلياك. المرض قد 
آنحسرء والألم قد آنحسم. قد آستقل استقلال آلسيف حُودث حدّه» وأعيد 
فِرِندُه» والقمرٍ آنكشف سراره» وذاعت أسراره. حين آستقلت يدي بآلقلم» 
بشرتك بآنحسار آلألم. قد أقال آلله بآلسلامة آلفائضة. وأدال من الشكاية 
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العارضة» فآنشرحت الصدورء وشمّل آلسرور. أبلّ فعادت به الصدّور 
مثلوجة» وآلكُرب مفروجة .الحمدٌُ لله آلذي حرس جسمك وعافاه, ومحا عنه 
1 ثر آلسقم وناك الحمد لله الذي خيل آلعافية عقبى ما تشكيت» والسلامة 
عوضاً مما عانيت. الحمد لله على أن أعفاك من مُعاناة آلألم» وعافاك للفضل 
وآلكرم» ونظمني معك في سلك الع وضمّني إليك في مسلك الصحة؛ 
وآلله يجعل السلامة ولد آلذي لا لفاو وأسفعك في كل ما تأمله وترجوه » 
وآلله يجعل السلامة طول برديك» وأشدهما سبوغاً عليك» ويدفع في صدور 
آلمكاره دون ربعك» وفي نحور آلمحاذر قبل آلانتهآء إلى ظلك. لا زالت 
العافية شعارك» نما وَضَل ليلك. تهارك. ‏ سَوغْك آلله آلعافية وهناك آلعيشة 
الراضية . 
الاستشفاء بكتب العيادة 


كلامك قد أدى روح آلسلامة في أعضائي, وأوصل برد آلعافية إلى 
أحشائي» تركني كتابك 0 ينتسب إلى صحتي بعد ار اكتنفت » 
وأسقامٍ آختلفت. قد آاستبق كتابك وألعافية إلى جسمي » حتى حتى كأنهما فرسا 
رهانٍ تبارياء ورسيلا ما تجاريا. بدني كتابك من حزون آلشكاةء 
سهول المعافاة» ومن شدة التألم» رحاء التنعم, ومن ضيق الصدّر بأضطراب 
البدن» سَعَةَ آلصّدر بآستقرار الجسدء حتى كأنه مسْحة مَلَّك منزل» أو سبحة 
ني مرسل. 


آخر كتاب العيادة وله الحمد والمنة 
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كتاب التهان والتهادي 
وما ينخرط في سلكهاء ويأخذ ماخذها 


ألفاظ التهنئة بمولود 


مرحباً بالفارس آلمحقق للظنونء المقِرٌ للعيون. المقبل بالطالع آلسعيد 
وآلخير العتيد. أنجبٌ الأبناء, لأكرم آلآبآء. أنا مُستِشِرٌ بطلوع آلنجم الذي 
كنا منه عَلَى أمل» ومن تطاول آستسراره عَلَى وَجَل. إن يشأ آله يجعله مُقدمة 
إخوة في نسقء كالفرند المتسق. قد طلع في أفق آلحُرية أسعد نجم» ونجم 
في حدائق المروؤءة أزكى نبت. يا بشراي بطلوع الفارس الميمون جَدّه 
المضمون سعدّه. عليه خاتم آلفضل وطابعه؛ وله سهم آلخير وطالعه. الحمد 
لله عَلَى طلوع هذا آلهلال آلذي نراه إن شآء آلله بدراً لا يُضْيِر السرار ضياه» 
ولا يبلغ آلمحاق سَناءة وسناه. قد بشرت قوابله بالإقبال وعلو آلجدّء وآقترن 
قدومه بالطائر السعد. هنأك آلله قوّة آلظهر وآشتداد الأزرء بالفارس المكثر 
لسواد الفضل» الموفر لجمال الأهل؛ المستوفي بشرف ارو كرم الأبوة 
والأمومة) :وأبقاد جتن 'تراك”غ كما راينا له :وآباط: عرفتت اننا ما كين الله به 
عدده؛ وشد عضّدهء بطلوع الفارس آلذي أضاء له أفق النجابة؛ وطال به باع 

0 م َ 2 5 5 

السعادة. بُشرت بالنور آلساطع في أفق آلنجابة» والبدر آلطالع في فلك 
السعادة» فعظمت النعمى لديّء وأوردت البُشرى غاية المُنى علىٌ. 


حك 


ما يختص منها بالملوك 

مرحباً بآلفارس القادم» بأعظم آلمغانم. سوي آلخلق» سامي آلعرق. 
تلوح عليه سيما آلمجد. وتتجاذبه أطراف آلملك. وردّت البُشرى بآلفارس 
آلذي أوسع رباع المجد” تاها وأظراف آلملك لحم : ومناكب الشرف 
آرتفاعاء وأعضاد آلعز آشتداداً. أتتني بُشرى البشائر» وآلنعمى المحروسة عن 
النظائر. في سَلالة آلعز وسليله. وأبن منبر الملك وسريرة . الأمير آلقادم » 
ب 5 0 5 
بعرة المكارم . الناهمضص إلى ذروة العلياء, باباء أمره وملوك عظماء . مرحبا 
بالفارس المامول لشدّ الظهورء المرجو لسدٌّ آلثعور. الحمدٌ لله آلذي شد أزر 
9 8 95 3 0 
الدولة. ونظم قلادة الام وعمر سرير العزى ووطد منابر المملكةق بالقمر 
اكد وشبل الأسد آلورد. قد تبسمت آلمكارم وآلمعالي» وتباشرت 
مم 55 2 0 5 
الخطب والقؤافي ‏ بالفارين المامول لشن ازن المللفة»: بومتك تحن السسهد: 
وتطاول السرير شوقاً إليه؛ وآهتزت آلمنابر حرصاً عليه. قد آفتر جَفْنُ آلعالم 
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عن العين البصيرة» واستغرب مضحكه عن اللمعة المئيرة. أما آلامير المولود 


الادعية للمولود والوالد 

اللّهم أرني هذا الهلال بدراء قد علا آلاقران قدرا. بِلّعْهِ آلله فيه مُناى 
حتى يراه وأخاه. مُنِيفَيْنِ عَلَى ذروة آلمجد. آخذين بأوفر آالخطوط من عُلُو 
آلجدء وآلله يمتعه به» ويرزق الخير منهء ويحقق الأهلى فيه. عرّف الله مولاي 
بركة المولود المسعود. وعضد الفضل بالزيادة في عدده. وأقرٌ ين المجد 
بالسيادة من ولده. عرفه الله من سعادة مقدّمه. ما يجمع أعدآءه تحت قلمه. 
غمرك :الله نتن ترى هذا الهلال قمر باهراء. وبدراً زاهرا. يكدر ايه عد 
حفدتك» وتعظم مله عصة حَسَدَنك2 من حيث لا تهتدي النوائب إلى 
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عِرّاصكم, ولا تطمع الحوادث في انتقاصكم. متعك الله بالولد» وجعله من 
3 0 5 58 3 5 م8 
أقوى العدد. ووصله بإخوة متوافري العدد. شاذين للازر والعضد. هناك الله 
7 | ع م ارمس 
مولده» وقرن باليمن مورده» واراك من بنيه اولادا بررة» وأسباطا وحفدة . 
عرفك الله بركة قدمه. ونجح مقدمه. وسعادة طالعه. ويمن طائره. وعمّرك 
حتى ترى زيادة الله منهء كما رأيتها به. 
ها يتفقض نيلها" بالملوك :والسادة 

اللّه ييلقه أفضل ما تقسمه السعودة وتعلو به الجدود حتى يستغرق مع 
إخوته مساعى الفضل» ويشيدوا قواعد آلفخر ويزحموا صدور الدهر» 
ويضبطوا أطراف الأرضء والله يبحرسه من نواظر الأيام أن ترنُوَ إليه؛ وأطماع الليالي 
ع 8 عه الى 0 داس 2 5 1 

م 000 8 ”ساس 5 © 05 07 ع ع 
آلذفع عن البئيضة, ويُتسرع إلى حماية الحوزة» والله يديم لمولانا من العمر اكلاه» 

3 ءِ ا لل 0 5 اس الى ا ل 
ومن آلعزأهناه. ليطبق العالم بفضله وعدله. ويدبر الارض بالنجباء من نسله . 
نكن االمولوف. العلوي 

ام "اس مات د ١‏ * اث 2 5 5 

غصِنْ رسول الله كَلِةِ شجرهء حقيق ان يحلوثمره؛» وفرع بين الرسالة والإمامة 
مُنتهاه. خليقٌ أن يحمد بدوه وحُقباه. .مرحباً بالطالع بأيمن الطالع» ومن 
أشرف المناصب والمنابع. حيث آلرّسالة والإمامة» والمخلافة والزُعامة. أبقاه 
الله حتى تتهناً فيه سوابغ المئن» ويُعَنُ حسنة في بني الحسن. 


ذكر التوأمين 


, 0 
2 3 
الملك نجما سعد؛. وشهابا عزء وكوكبا مجد» فتاهلت بهما رباع المحاسن» 
ووطّئت لهما أكناف المكارم» واستشرفت اليهما صدور الأسرة والمنابر. عرّفه 
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الله آلسّعادة في طلوع بدرين انبعثا من ثورهء واستنارا في دوره. بلغني خبر 
الموهبة المشفوعة بمثلهاء وآلنعم المقرونة بعدلهاء في الفارسين المقبلين 
رضيعي آلعزٌ والرفعة» وقريعي المجد وآلمنعة» فشملني من الاغتباط ما يوجبه 
ازدواج البُشرى. واقتران عارفة بأخرى. 
في التهتئة بالبنت 

3 الله سيدي ورود آلكريمة عليه ولموريها أعداد آلنسل آلطيب لديه. 
وجعلها مؤذنة بإخوة برّرة» يُعمرون أندية آلفضل. ويُعمرون بقية الدهر. 
انُصل بي خبر المولودة كرّم الله عُرّتهاء وانبتها نباتاً حسناً. وما كان من تخيرك 
عند آتضاح الخبرء وإنكارك ما اختاره ما اختاره لك سابقٌ القَدّره وقد علمت 
أنهن أقربُ من آلقلوب. وأن الله بدأ بِهِنَّ في آلترتيب» فقال جل من قائل : 
كك ِمَنْ يا َأ 0 من يَاهُآلذكور» , وا سكا اللااهية فهو بالشكر 
أولى ؛ وبحسن التقبل أخرى. أهلاً وسهلا بعقيلة النِسّآاء: وم ليقام رسال 
الأضهاك واللأولاد الأطهار. والمبشرة ة بِإِخْوَةٍ يتناسقون . ونجباءً يتلاحقون. 


يم اس 


فلو كان اليساء كمثل هَذي لفُضْلت اليساء على الرجال 
ينا" التانييشه الاني. “الشمين عَيْبّ ولا التذكيرٌ نَخحرٌ للهلال 
والله يُعرفقك البركة في مطلعهاء والسعادة بموقعهاء فاذّرع اغتباطاًء واستأنف 
نشاطاء. :والذّنيا :مؤنقة: والنام. يتخدمونهاء» والتاز مؤثة والذكور يعبدونهاء 
والأرض مونثة ومنها خلقت البرية» وفيها كثرّت الُرية. والسّماء مؤنثة وقد 
ليفك بالكواكي ا رايت بالنسم الثاقب؛ والنفس م مُونثة» وهي وا الأبدان» 
وملاك الحيوان. والحياة موئثة ة ولولاها لم تتصرف الأجسام. ولا عرف الأنامه 
والجنة مُتشة وبهاوُصد المتقون» وفيها ينعم المرسلون» فهني اهنيد اما أوليت؛ 
وأوزعك اها شكر ما أعطيت» وأطال بقآءك ما عُرف آلنسل وآلولد» وما بقي 
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الأبد» وكما عم رِلْبد إنه قال لما يشاء وهو عَلَى 0 شيءٍ قدير. 
ألفاظ التهئئة بالاملاك وما يقترن بها من الأدعية 


من آتّصل بمولاي سبيُه» وشرّف به منصبه. كان حقيقاً بالرغبة إلى آلله 
في توفيره وتكثيره» وزيادته وتثميرهء لتزكو منابت الفضل» وتنهي مغارس 
الفخرء وتطيبٌ معادن آلمجد. بارك آلله مولاي في آلأمر آلذي عَقَده وأحمده 
ناف وأسعنى ‏ وتطلة'مرفيول “بماء العدده وزعاء الولده واقيال الحبل» 
وتكثير آلنسل, وآلله يخير له في الوْصلة الكريمة» ويقرنها بآلمنحة الجسيمة. 
قد عظم آلله بهجتي. وضاعف غبطتي, بما أتاحه من سرورٍ ممهدء بجمع 
شَمل مُجدّد. فلا زالت النعمُ به محفوفة, وآلمسارٌ إليه مزفوفة. جعل الله هذه 
الأعلة فكيتة التقلهه *طريلة 'المةة.. ببائقة النركة والنفيل «طيية: الدرية 
وآلنسل. وصل الله هذا الاتصال السعيد» وآلعقد الحميد. بأكمل المواهب» 
اليل الغواقي وتسدل” اقول اكتريلف ببدد تفضا زدينيا انبل العفلما: 
عرّفك آلله تعجيل آلبركات. وتوالي آلخيرات» ولا أخلاك في هذه الوصلة من 
التهاني بنجباء الأولاد» وكَبَت بكثرة عددك جميع الحُساد. هنا آلله مولاي 
آلؤصلة لتتصل بكثرة العددء ووفور آلولد» وآنبساط آلباع والبد» وعلوٌ القدر 
زالكل. ْ 

ألفاظ التهنئة بالولايات 

عَرَفت خير البلد آلذي أحسن الله إلى اهله. وعطف عليهم بفضله. إذ 
أضيف إلى :ما يلاحظه مولاي بعين إبالتة» وينقئ لله بفضل أضالته.. من سر 
في الولاية يلبس مولاي ظلالهاء ويّسحب أذيالهاء بنعم مُستفائة» ويُتب 
مُزدادة» فسروري بما يكتسبه من كل عمل يدَبره) وأمر يقدره» من أحدوئة 
جميلة» ومُثوبة جزيلة» ويؤثره من إحياء عَدْل وإماتة ظلمء وعمارةٍ سبل 


كان 


الخيرات. وإيضاح لطرق آلمبرات. التهثئة بآلأعمال وأن' كبر عنها موقعهء 
وكان بحمد الله يرفعها ولا ترفعهء فَآلرّسوم تحفظ تحدّثاً يُولي آلله مسوّغاء 
ويُؤتي مُسبغا. سيدي يُوفي عَلَى الرّتب آلتي يُهنأ ببلوغهاء ويزيد عَلَى المنازل 
آلتي يدعى له بحلولها. فهنيثاً تجملّها بولايته» وتحليها بكفايته. الأعمال. 
وإن بلغت أقصى الآمال. فكفاية مولاي تتجاوزّهاء وآلرّتب وإن جلت قدراء 
وكبُرت ذكراء فصناعته تسبقها وتشآهاء غير أن للتهاني رسماً لا بد من إقامته. 
وشرطاً لا سبيل إلى نقض عادته. الأعمال» وإن بلغت الآمال, فكفاية. سيدي 
توفي عليها إيفاء آلشمس عَلَى النجوم. وترتفع عنها آرتفاع السمآء عن 
التخوم . سيدي أرفع قدراء وأنبه ذكراء من أن تهنته بولاية وإن جل أمرهاء 
وعَظُم قدرّهاء لأنْ الواجب تهنئة آلأعمال بفائض عدله والرعية بمحمود فعله؛ 
والأقاليم بآثار سياسته. وآلولايات بسمات رئاسته. 


ما يختص منها بالوزرآء 

أنا أهني آلوزير بآلنعمة آلتي عمّت أهل ارقن وخصّت بني الفضل» 
وإن كان فوق كل ولايةٍ تُوكل إليهء وراية تخفق عليه. أهني سيدنا بالحال 
التي جدّدها آلله له كما يهنا ناشدٌُ الضالة إذا وجدهاء لا كما يها طالب 
الغنيمة إذا ظفر بها. قد أعطيت قوس الوزارة منه باريهاء وأضيفت إلى كفوها 
وكافيهاء وفسخ بها شرط آلدّنيا الفاسدُ في إهدآء بحظوظها إلى اوغادهاء 
ونِْض بها حكمها الجائر في العدول بها عن نُجبآء أولادها. قديماً ألقت إليه 
آلوزارة بالمقاليد» ونصت عليه بالتقليد» وتجملت منه تجمل من سواه بهاء 
وسمت إليه سموغيره إليها. الدّنيا أَيّد آلله الوزير مُهِناةٌ بانحيازها إلى رأيه 
وتنفيذهء والممالك مغبوطةٌ باتصالها إلى أمره وتدبيره. قد كانت الدُّنِيا متطلعة 
لرئاسته» مُستشرفة لوزارته إلي أن سعدتث بما كانت الآمال عنه مخبرةء 
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وحظيت بما كانت الظئون به مبشرة. وانحيازها إلى جنته واضحة الفجر, 
وتوشّحها من كقايته ابغرة سائزة إلى :ونه الدّهن. التحمث لله الذي آقنغَين 
الفضلء ووطاً مهاد المجدء وترك آلُساد ينعثرون في ذيول الخيبة» 
ويتساقطون في فضول الحسرة. وأراني الوزارة» وقد آستكمل الشيخ خلالهاء 
ووفاها جمالها 
فلم نَكُ تصلح إلا له ولم يَكُ يصلحُ إِا لها 
ما يختص منها بالقضاة 

القاضي عَلَمّْ العلم شرقاً وغرباء ونجم الفضل غُوراً ونجداء وشمس 
آلأدب ١‏ خا فسبيلٍ الأعمال أن تهنا إذا ردت إلى نظره موتو 
وعَصِبَت ري آلمأمون . أسعد آلله القاضي بما جدد له من ع مولانا 
وآرتضائه, وآعتماده وا 0 الشريعة وآنتضائه. وأسعد المسلمين وآلدين 
بما أصاره إليه» وجعل زمامه بيديه. 


الأدعية التي في التهاني بالأعمال والولايات 

عرّف آلله سيدي من سعادة عمله, ادل ما ثرقاة بأملةه ولقّاه من مناجح 
أمره أبلغ ما آنتتحاه بفكره قناز اله قب ركه ومطرفو و لمن ف كدر جنال 
أمله وحققه . عرّفه لله من يُمْن ما باشره تدبيره آلخيرٌ والخيرة وآلبركاتٍ آلحاضرة 
والمنتظرة» وجعل المنائج إليه أرسالاء لا تمل توالياً وآتصالاً. أسعده آلله أفضل 
سعادةٍ ة ُسمت لوالي عمل» وأحضر بركةٍ أسهمت لمُسامي أمل . إحصراك السداد 
عزمه» وألزم الرشاد همه وا لسع اله وقرن به التوفيق ولا أفرده . هنأة 
الله الموهبة التي ساقها إليه» ومدّ رُواقها عليه إذ كانت من عقائل آلمواهب» مسفرة 
عن خصائص المراتب» وحلت منه محل الإستيجابء لا الإيجاب». 
والإستحقاق. ذون الإتفاق. هنأة الله نعمة الفضل آلتي الولاية أصغر آلاتها 
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والرئاسة بعض صقاتها. 
ذكر الخلع والأحبية ووصفها 

أهنىءٌ سيدي بمزيد الرفعة؛ وجديد الخلعة» آلتي تخلع قلوب المنازعين» 
واللوآء آلذي يلوي أيدي المنابذين» والتحملان آلذي لو امتطاه إلى الأفلاك 
لحارّهاء أو سامى به الجوزاء لجازها. بلغني خبر ما تطوعت به سماء المجد» 
وجادت به أنوآء الملك. فتضمن من الخلع اسناهاء ومن السيوف أمضاهاء 
وعن الأفراس أجزاهاء :ومن المراكب ابهاهاء :ومق. الأقطاعات الماها: لبن 
خلعته متجللا منها ملابس آلعزّء وامتطى فرسه فارعا ذروة المجدء 
شييقة اعد يفده طلى أعدائه» وغامطي نعمائه. واعتنق طوقه متطوقاً عر 
الأبد» واعتصم بالمواوين التزكتين رفوه التناعة و العية» «ومدائون أولياءة 
ولوآؤه عليه خافق, ولسان النصر وآلظفر ناطق. قد لبس عبده مجلّعته» التي 
تعمد بها رفعته» وامتطى حملانه» الذي واصل به إحسانه» وتنطق بحسامه. 
الذي ظاهر أثواب انعامه. وتختم بخاتميه» اللذين بسطا من يديه» ووقع من 
دوَاته, التي أعلا بها من دُرّجاتهء وتمهد له آلدِّست المحمول إليه. فدرّت 
سماء الشّرف عليه. الخلعة التي تتراءى صفحات آلعرٌ عَلَى أعطافها. وتمتري 
مرايا المجد من أطزاقها: والخملان آلذي تتناول قاصية المني من ناصيته» 
والمركب الذي تستجدي حلي الثريا تخليعة» والسيف والبنظقة الناطفات عد 
نهاية الإكرام., الناظمان قلائد الإنعام . جلع تخلع قلوب الأعدآء عن 
مكار ها ٠‏ ولق لتودو الأ رالا :يمنا وماد دي القشاء مناة 5 
وكلاقدار غراراً وحدّاء ولوآء تنخقق قلوب المنازعين إذا خفق» وملان يصرم 
مكب الدهر إذا انطلق. 

في التهنئة بالقدوم 
أهنىء نفسي وسيدي لما يسره الله من كوي الما ار كن الله على ذلك 


م4 


شكراً دائماً. قد أعفيت ظهور ركابهء وآبت البركة بإيابه. جعل لله قدومك 
ا بالبخيرة. ألغائة آلعانة: وآلكفاية الشاملة الكاملة. غَيبةٌ المكارم مقَرونةٌ 
بغيبتك . 17 َلِنْعم ووه بأوبتك» رع آلله قُدومَك من الكرامة» 
بأضعاف ما قرن باعي لوخ السلامة) هناك الله إيابك وبلغك محابك, ما 
زلتٌ أيام غيبتك - لا أوحش الله ربعك منك ‏ بذكرك مستانساء وللشوق إليك 
مجالساء إلى أن من الله من أوبتك بما عَظمت علي به النعمة» جلت لني 
معه المنبّة. ما زلت معك بآلنية مُسافراً» وبآتصال الفكر وبالذكر ملاقياء إلى 
أن جمع الله شمل سروري بؤبتك. وسكنٌّ نافر قلبي بعودتك» فأسعدك الله 
بمقدمك سَمَاد تكون بها للإقبال مُقابلاء وبالأماني ظافراء ولا أوحش منك أوطان 
الفضل» ورباع المجد يمن . 


ألفاظ في التهنئة بالحج وتفخيم أمر الحجح وتعظيم 
والمشاعر 


وما يتصل بهما من الأدعية 


قَصّد البيت العتيق» والمقام آلكريم. والمطاف الشريف والملتزم آلنبيه؛ 
والمستلم الثزيه ووقف بالمُعَرّف العظيمء وورد زمزم والحطيم. حرّم الله 
الذي أوسعه كرامة» وجعله للناس مَابة» وللخليل خطةء وللذبيح حل 
ولمحمد كله قبلة ولامته الهادية كعبةء ودعا إليها حتى لبي من كلّ طرفٍ 
سحيق » وتسرع نحوه من كل فج عميق . . يعود عنه من وفق وقد قبلت توبته. 
وغفرت خوبته» وسعدت سفرته» وأنجحت أوبته» وحمد سَعْيّةُ وزكا حجه. 
0 عجه ونّجه. انصرف مولاي عن الحجع | الذي انتضى له عزائمه» وألفنن 
فيه رواحله» وأتعب نفسه ام وأنفق فخائره, يشتري سعة الجنة 
وساحتهاء قد زُكيت إن شاآء الله اله تقلت أعماله, وشكر سَعيّه» وبلغ 
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هديه. قد أسقطت عن ظهرك الثقل العظيم» وشهدت الموقف الكريمء 
ومحضت من نفسك بالسّعي من الفج العميق» إلى آلبيت العتيق. حمداً لمن 
سهّل لك قضاآء فريضة الحج والمَشْعر والمقام وبركة أدعية الموسم ء وسعادة 
أفنية الحطيم وزُمزْم . قصد أكرم المقاصد. وشهد أشرف المشاهد. فورّد 

مشارع آلجئة وخيم بمئازل الرحمة. قد خحصتني مواهبٌ آله لديك في الحج 
أديت فرضةء وحرم آلله وطئت أرضه. وآلمقام الكريم و والحجر اموه 
استلمته , وزرت قبر الرسول عليه السلام مشافهاً لمشهده. ومباشراً لمسجده. 
ومشاهداً لمبدإه ومحضره: وماشياً بين قبره ومنبره» ومُصلياً عليه حيث صلىء 
ومتقرباً إليه بالقرابة العغظمى. وعدْتَ وثوابك مسطورء ودَنْبّك مغفور, 
وتجارتك رابحة, والبركات إليك غاديةٌ رائحة. تلقى الله دعاءك بالإجابة» 
وآستغفارك بآلرضاء وأملك بالنجح . وجعل سعيك مشكوراء وحَجك مبرورا. 
عرّف الله مولاي من مناجح ما نواه وأتاه. وقصده وتوخاه. ما يُسعده في ذنياف 


7 7 
ويحمد عقباه . 


في ألفاظ التهنئة بالاطلاق من الحيس 


الحمدٌ لله حمد الإخلاص» على حُسن الخلاص. قد فك من حَلّق الإسار 
وأنقذ من حد الشفار» وأقضى من ذلة رق إلى عزة عتق. من تصلية جحيم» 
إلى جنة نعيم. خرج من العقال. خروج السيف من الصقال خرج من 
إساره» خروج البذرمن شرازه. 'الحمدٌ ل الذئ: فك أسراء. وجعل من بعد 
عُسرٍ يُسرا. خرج قمر الفضل من سرارة» وأنار لي للككناار عر من 
البلآء. خروج السيف من الجلاء. ا عنه ضيق الخناق» وأطلق من أسر 
الاق افن تعقل النابمو تقاق الاب مكرجا سحا ون املق الأعران 
مها شي 


التهنئة باقبال شهر رمضان وما يتصل بها من الأدعية 

ساق الله إليك سعادة إهلالهء وعرّفك بركة كماله. أسهم الله لك في 
الله وولمك الفرضع رامل لناك اله قيسيا ترجو ورتاك إلق نيفين فيها 
كلزق ضفن اناما طرزف بتو :نا الضرم مقررو ا نبا يق العيول بودن بتوك 
اكه وجح ادامرا ولا أخلاك من بر مرفوع. ودُعاءٍ مسموع. قابل الله 
بالقبول صيامك. وبعظيم المثوبة تهججدك وقيامك. عرّفك الله من بركاته ما 
يُربي عَلَى عدد الصائمين وآلقاتمين. ووفقك لتحصيل آجر المتهحدين 
المجودي. ان اك إن تف هلط بك اللي سما ويل ا ان 
مرضاته عنك. أعاد آلله إلى مولاي أمثاله» وتقيّل فيه أعماله» وأصلح في 
لديو وا لذي الخو الس ولح متها [قالني> أسيعفة ا يه لشن ووناء اانه 
أجزل آلمثوبة والأجرء ووفر حظّه من كل ما يرتفع من دُعآء آلدّاعينء وينزل 
من ثواب العاملين» وتقبّل مساعيه وزكاهاء ورفع درجاته وأعلاهاء وبلغه من 
الأمال: شياع واطفرة ا بعددها اماما 

الأدعية في التهنئة بالعيد 

عاودتك السعود. ما عاد عيد وأخضر عود. عاد السرور إليك في هذا 
اليد وتججله اله ميشرا بالجت التغيد» والخير العتند). والعيز النديت: 
جعلك الله من كل ما دعي ويدعى به في الأعياد. آخذا بأكمل الحظوظ 
والأعداد. أفطر وأكباد أعدائك تنفطرع' والذييا يعكيلك تنظر وبالسعوة تغر 
أعند انهه مدي .بهة) الحيل مهاد ترنن من الكين ا تسافهم..وتنضي كل 
العين اا وتتخقق آماله» وتزكي اعمالة, جعل الله انان تواريخ وأعياداء 
وجعل له آلسّعادات آماداً وأمدادا. 

ما يختص منها بالاضحى 


1 ع : 
يا اكرم من امسى واضحى. سعدت بطلعة الأضحى . عرّفك الله فيه من 


1 


السعادات ما يربى على عدد من حجٌ واعتمرء ‏ وسعئ. وتحرء .وما يربي عَلَى 
عدد من حي » وعَج وثجّ. أسعد الله مولاي بهذا العيد سعادةٌ تجمع به حظوظ 
١ 8 :‏ : 0 
الدّنيا والآخرة ومُصالح آلعاجلة وآلآجلة؛ وجعل أعاديه كأضاحيه. وأولياءه 
المسرورين المَحبورين فيه. وقضى له بكفاية آلمهم. وآلحياطة من السوء 
آلْمُلم , 
التهنئة بالئيروز وفصل الربيع 

هذا اليوم من الأيام. كسيدنا في الانام. هذا آليوم عُرَةٌ في وجه الدّهر 
وتاج عَلَى مَفرق آلعّصر. أسعد آلله مولاي بنيروزه الوارد عليه وأعاده كيف 
شآء ماشاء إليه . أسعد آلله سيدّنا بآلنير وز الطالع عليه بركاته, وأيمن طائره في 
جميع أيامه ومتصرفاته. ولا زال يلبس آلأيام فيبليها وهو جديدء ويُقطع مسافة 
يدها ونحييها وهو سكيد أقبل لمرو إل سَيّدنا ناشراً حُلله آلتي آستعارها 
من شيمته ونيد خليه آلتي يه من سجيته» 2200 من انوارة ما 
أكتساة عن متعاسة أبانةء ومن أمطاره ما أقتبسه عن جوده وإنعامه. ومؤكد 
ألوعد بطول بقآئه حتى يُمَلَى آلغمر؛ ويستغرق آلدّهر. سَيّدُنا آلربيع آلذي لا 
يَذبْل شَجَرَه ولا ينقطع ثمرَهُ ولا يُقلع غمامه. ولا تُبتذل أيامه. فأسعده الله 
بهذا الربيع الْمتَضْيّه بأخلاقه إن لم يئل قدرها ولم يُحَصَل فضلهاء وي 
بدا من الإقرار لها. سيدّنا الربيع الذي يتصل مطرّهء من حيث يُؤْمَن ضررة 
ويدوم زهرهء» من حيث يتعجل ثمره. فلا زال آقر] ناهياً» ايا عالياً: تهنا 
الأعياد بمصادفة سُلطانه. وتستفيد آلمحاسن من رياض إحسانه. أسعد الله 
سيدنا بهذا النيروز الحاضر. واليوم الجديد الثاضر. متعادة كدر له في 
جمييع أيامه عَلَى العموم دون الخصوص, لتكون مشتبهات في أكتناف 
المواهب لهاء واتصال المسارٌ فيهاء لا تفرق إلا بمقدارٍ يزيد آلتالي» عَلَى 
الخالي» وتدرج الآتي» إلى الماضي . 


6١ 


التهنئة بالمهرجان 
افق ونا ةقانا لضن اشع و برقن 5 وان زهان 
وأبقاه ما شاء في ظلّ الأماني والأمان. هذا آليوم من محاسن آلدّهور 
المشهورة» وفضائل الأزمنة المذكورة. فلقي الله سيدا بوروده» وأجزل خظه 
من أقسام سعوده. هذا آليوم من غُرره آلذُهور» ومواسم السّرورء مُعْظمٍ في 
الال الفارسي. مستطرف بالملك آلعربي. فوفر الله فيه عَلَى مولاي 
آلسّعادات: وعرفه في سائر أيامه البركات» عَلَى الساعات واللُحظات. 


اقامة رسم الهدية في النيروز والمهرجان وغيرهما من الأيام الغر 

كل هذا النيم الجديده والأران الشعيد ينه على الى فيها آنا هدي 
راطق على ما عدن دولا عدن لله زن اسل شرك البو رسن إن اخللبجه 
الأولياء عد هَفوة» وإن منع نه ألرؤْساء سب جفوة» ومولاي يُسوغئي. الذّالة 
فيما آقترن بآلرّقعة» ويكسبني بذلك أتم التشّرف والرفعة, الهدايا تكون من 
لزنا نهار ١‏ بالتضا ا ومن النظراه تعارفية بالفلل :ومن الأولياء ملاطفة. 
بآلقّل» وقد سلكت مع مولاي في إقامة رسم هذا ايوم سبييل أهل طبقتي من 
الأتباع مع أهل طبقته 2007 قد حملت إلى مولاي هدية الملاطف» 
لا هدية المحتفلء وآلنفْس له والمال منه. العبيدٌ تلاطف ولا تكاثر الموالي 
في هداباهاة والموالن تقبل الميشور متها قولا منسوياً في -عطاياهاة. أناافي 
المودة لمولاي كنفسه. وفي آلطاعة كَيّده وفي الاختصاص به كأحد أهلهء 
وها اله من فضله. وقد بعثت بما يستخدمه في سَفْره. 


اهدآاء أهل الدفاتر وآللات الكتاب والآداب والعلوم 


حضرة مولاي تجل أن يُهدي إليها غير الكتب آلتي لا يترفع عنها كبير» 
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حافظاً الاسم في غمار الحَشّم. فلم أجد إلا الرّق الذي سبق ملكه له 
والمال آلذي منحه وخوله. فعدلت إلى لاد الذي تنفق سوقه بباب سيدنا 
ولا تكسّد. وتهْبُ ريحه في جنابه ولا تكد فلك كتاب كذا راجياً أن 
اشرق يقولة. ويولة :إن تعصرلة لما دعس على تذري الما سينا 
إهداء ما جرت العادة بتسامي آلاولياء إلى الاحتشاد في إهدائه. وجب العدول 
في إقامة رمم الخدمة إلى اماما عه يو الرفة ل دا بصيل 1 
006 عند ذوي الاخطار قيمته» وتحلو ثمرته» وهو علم يقتنى » ود 


آخر كتاب آلتّهانى وآلتّهادي وما ينخرط في سلكهماء وله الحمد 
وبه الحول والقوّة 


يال 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب التعازرى 
وما يليق بها 


وصف الخبر الهائل المزعج 


الم 3 سام 5 2 0 0 ع 5 

خبر عز على مسمعهة و واثر فى القلب موقعه. خبر تستك له المسامع, 
وترتخ له آلأضالع . ير تفط اين الخاك: وكمعدلة المكاوف رجا 
تلتقي شفتاي بذكرهء ولا يثبت بالي بخطره. خبرٌ يَهَدَ الرواسي» ويفلق 
الحجر القاسي . خبرٌ كادت له آلقلوب تطيرء وآلعُقول تطيش» والنفوس 
3 3 258 م ٠‏ 00 إلى لا 2 3 04 ىو 
تطيح. خبر يخفض الناظر ويقذيه. ويقبض الامل ويقدح فيه. خبر احرج 
م هاه 7 ع اوسرد 0-5 م 5 ع 1 
الصدر, وأحل البكاء وحرم الصبرء واطار واقع السكونء وآثار كامن 
ع .2 ع ١‏ ع 0 م اماس ير 
الوجوم , وثقلت'وطاته على أجزاء النفس» وتادت معرته إلى سوآء القلب. 
خبر 50 الوليد» ويذيب الحديد. 


الكناية عن موت الرؤساء والأعزة 
انقضت ايامّه. استأثر الله به. انتقل إلى جوار ربّه. انقلب إلى كرامة الله 
وعفوه . خانه عمره. لم سمح الثوائب بآلتجافى عن مهجته . اجاب داعى 
ربه. نفذ قضآء الله فيه. لحق بالسبيل آلتى لا آحتزار منهاء ولا مجاز عنها. 
ع - ع هاس 2 
قبضه الله إليه . أسعدة الله بجوارة. دعاه الله فاجاب دعاءة؛ ولبى تدذأه. نقله 
الله إلى دار رضوانه ومّحل غُفرإنه. ناداه الله فلبّاه وفارق دُنياه. قضت عليه 
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المشيئة؛ فآرتجعت تفي آلعطية» وخانته الأمنية, واستأثرت به المنية. كتبت 
له سعادة المحتضر» وآنتهى به الأمر إلى الأجل المنتظر. عِلَّةٌ ترامت به إلى 
آنقضاء نحبه. ولقآء ربه. طَرّقه طارق المقدار» وآختار الله له النقلة من دار 
ألبوار إلى دار آلقرار. تداولته آلعِلّل المتطاولة» وآلت به إلى ما كل نفس إليه 
آيله . أفضى من غضارة هذه الذفاء إلى قرارة داره بالاخرى. 
ذكر النعي بالفقد 

قد كان من الحق أنه تنقبض الالسن عن هذ النمّي لفادح وتخرس ء وتقصر 
الأيدي عن التعزية بهذا الرزء الفادج وتيبس » يا سوء وت ل فيه الخبر 
فرأينا الرّجآء قد اقيم وأصم به التاعي وقد اسع ٠‏ نعي ورد فأكمد وفجع . 
ناعي آلفضائل قائم, وأنف المعافين راغم . نعي فق ل استفية إكباراً. ولا 


أكنيه إعظاما . فحقيقٌ هو أن تخرس نْعاةٌ فقدذه وتحرم رُسوم التعازي من 
بعدذه, 


نعي الملوك والأجلة وذكر سوء آثار المصائب فيهم 

أ الناعي بآنهداد الطود المنيع , وزوال الجبل الرفيع . قد نعته السمآء 
ملائخة:: والا رفن نائحة. كتبت والأرض راجفة, واآلشْمسٌ كاسفة. للرّزء 
العظيم » بالتصات الجسيم: في فلك المُلّك. وركن المجد. وقريع ألشرق 
والغرب. ماعسى أن يقال في آلمُلّك الأعلى إذا آنهار من جوانبه» وتهافت من 
مناكبه. أتى الناعي» ودبت المساعي. وقامت بواكي المجد. وكُسفت 

فسن الفضل» وغاد الدهار سود وآلعيش أنكد. غرب بموته نجم الفضل» 

وكسدت سوق الأدب. ا ثوادب السجاحية) ووقف فلّك الكرم ولْطممت 
عليه |المحافية شدروفا: وقد عليه المناقب جيوبها. قد كانت الرّزية 
بحيث مارت السماء مُوراء وسارت الجبال سيراء حتى شوهدت الكواكب 


١ك‎ 


ظهراء ثم تهافتت شَفْعاُووترا. قبضه الله فآرتاعت الامة» وآنبسطت الظلمة, 
ووقفت الرّحمة وآضطربت الملّة» وقامت نُوادب المجد. وأصبح آلناس من 
آلقيامة عَلّى وعد. إن المُصاب به فت الأعضاد, وفتت الأكباد. إن المجد 
بعده لجاري الدمعء وإن آلفضل لمزعج النفس» وإن الكرم حرج العيور: 
وإن الملك لواهي الظهر. كتابي وانا من الحياة مُتذمم» وبآلعيش متبرم . بعد 
يا وض البطوة الشامغ ؛ وزال الجبل الباذخ» ونطقت نواد امسن اتيك 
مآتم آلفضل . نُعي فلان فتدكر وجه الدهرء وقبضت مُهجةٌ آلعز وآلفخر. فلا 
قلب إلا قد تبين صدعهء ولا عين إلا وهي ترشح بالدّم . 


ما يختص من ذلك بأبنآء النبوة 

قد نُعي سَليلٌ من سّلالة الثبوة» وفرع من شجرة الرسالة» وعُضوٌ من 
أعقاء ستو وجزء من أجرّاء الوضى والبتول'+:كنيت: وليتني .ما كينت فإني 
َي الفضل مق اقظارةء اوداعي المجد إلى شق ثوبه وصدارهء ومخبر بأن 
شمس آلشّرف كاسفة» وأرض الكرم انلف ل مروف واب ا 
مرتفعة) وآمال الإمامة منقطعة» وآلدين منخزل واجم » وللتقوى وص هام 
وساجم. كتابي وقد شَلت يمين الدّهرء وقُقئت عين المجدء وقصر باع 
الفضلء وكَسَفْتْ شمس المساعي» وخسفت تمر المعالي؛ وتجدد في بيت 
الرسالة رزء جدّد المصائب» وآستعاد النوآئب» كلّ هذا لفقد من حط الكرم 
بربعه د ثم أدرج في برده» وآمتزج المجد فدفن بدفنه. إنها الصية عت يت 
الرّسالة» وغضت طرف الإمامة» وتحيّفت جانب الوحي المنزل» وأذكرت 
بموت النبي المرسل. كتبت تنعي مُهِجَت والمجد يندب بهجتهء ومهابط 
الوحي والرسالة تحني ظهورها أسفأ ومعادن, الوصية والامامة تذري دُموعها لهفاًء 

وذاك لآن حادث قضاء الله آستأثر ثر بفرع السوقه وفتسو الذي والغروة: 


١١ /و‎ 


ون +البعاء 

كتببٌ والأحشاء محترقة, والأجفان بمائها غرقة. الدّمع واكف. وآلححزن 
عاكف. مُصابٌ أطلق أسراب الدُموع وفرقهاء وأقلق أعشار القلوب وأحرقها. 
مُصِابٌ فض عُقود آلدُموع» وشب الثار بين الضلوع. مُصابٌ أذاب الدُموع 
آلجامدة؛ وألهب آلهموم آالخامدة. تحلّبت سحاآئب آلدّموع الغزاره وآنسدت 
مسالك الستوة والاستقرار. كنبتٌ عن عينٍ تدمع وقلب يجزع . ٠‏ ونفس 
تهلع . قد أَذلت حصون البّرة» وحجبت وافد الحبرة. قد مد الهم إلى جسمي 
يد السّقم. وجّر الدّمعُ على خديٌ ديول الدَّم. لولا أن العين بالدّمع وآلدّم 
انطق من كل لسانٍ وقلم, لأخبرت عن بعض ما أوهن ظهري . وأوهى ازري . 


ذكر الاستراحة بالبكاء والجزع 

إن آلفجيعة إذا لم 'تحارّب بجيش من البكاء. ولم يُخفف من أثقالها 
بالنشيج وآلاشتكاء تضاعف دآؤهاء وكاذت: اغتارعاه بوم واعوة هوا زعا نقد 
شت غليلي بما أستتوزته من عات آلدُموع المتخيرة سيدقت عني بعض 
البرجاء بما آمتريته من أخلافها المتُحدرة. إن في إسبال العبرة» وإطلاق 
الزفرة» وآلاجهاش بآلبكاء والنشيج. وإعلان الصياح والضُجيج تنفيساً من 
بُرحآء القلوب. وتخفيفاً من أثقال الكروب. 

وصف عظم المصيبة وثقل وطأتها 

أت النهر يها هد الاسلات.. وأطان الالناب من الدازلة الوائلة+ والمسجيعة 
الفظيعة. يا لها من حادئةٍ كارئة حسّنت لي آلغْلو في آلاعتمام» وأذكرتني بفقد 
الأعرّة والأعمام. رَزْهُ أضعف العزائم القويةء وأبكى العيون البكية؛ مُصيبة 
رُلْرَلَتَ آلأرض» وهدّمت الكرم المحض. مُصيبةٌ سَلَبَت الأجفان كراهاء 


# 
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والابدان قواها. فجيعة لا يداوي كلمها اس ع ولا يسد ثلمها تناس . مصيبة 
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الم ةنا ضيعم وناك كله ررقف الشزيون در يكو بوالمترلك للليتن 21 
هضٌ وهاضء وأطال آلانخزال والانخفاض» ولم يرض بأن فض الأعضاء 
حتى أفاض آلدماء. رزءٌ ملأ آلصّدور آرتياعاً. وقَسّم آلألباب شعاعاء وترك 
آلعقول مجروحة؛ وآلدُموع مسفوحة. والقوى مَهُدُودة وطرّق آلعزاء 
لكذردهه وززة نكا القلوب وجرحهاء وأحر الاكباد وأقرحها. مُصِيبةٌ أقرحت 
آلأكباد؛ وأومَنت الأعضاد. وسَّودت وجوه المكارم والمعالي». وأعادت آلأيام 
ذكر الانخزال وكسوف البال والجزع والتوجع والاكتئاب لحادث المصاب 

كتبت عن أجفانٍ شَرِقةٍ بالتمرع , وثيران متقدة بين التحثاء والصلرع] 
وبنانٍ تو لو بانت قبل 1 بذكر نازل ل ونَفْسٍ أشاطت بها بلابل 
آلهموم المُشتطة. كتبتُ والنفسٌ في شدة الانخزال وآلكمدء وفقد الاصطبار 
وآلجَلّدء عَلَى ما لا يستطاع ذكره. فكيف يُتحمل ثقُله. ما لي يد تخط إلا 
بكُلفة» ولا نفس تتردد إلا عَلَى عُصة ولا عينُ تنظر إلا من ورآء قذى, ولا 
صَدرٌ ينطوي إلا عَلَى أنى. الدُموع واكفة» وآلقلوب واجفة» والهم وارد» 
والأنسن ارده انا انمق ولسواطم: إرى مق ره اسل مان شرا 
أم الخساء تبكي عَلَى صخر. كم عبْرةٍ وزفرة» أن وحسرة» وكم تَمَلْمُل 
وآضطراب؛ وكم أشتعال وآلتهاب. مُصِيبةٌ أصبحت لها وقيذ شمة» وأخيذ 
كزية .ا اه ستعة زكبوا الخياد» وشهزوا السيوف تداق موا ليها قتيلا بعد 
قتيل» وعُرضوا عليها صريعاً بعد صريعء بأشد مني انخزالا وأضعف بالاء 
وأصدق تَقلْقُلاء وأكثر تململا. ملك الجزع صبري وعزائي» وجعل ناظري 
ب 000010101 
كتبت عن قَلَقٍ يَزِيدٌُ ولا يفت وجَرّع يتضاعفٌ ولا يَضعفٌُ. انتهى بن الهَلّع 
0 التأسي مُصْحبْء ولا التناسي مُصاحب. انزعاج يحل حُقُود 
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الحزم؛ وآكتئاب يَنْقْض شروط العزم. قد بلغ آلمْنُ مني مبلغاً لم أبتذله 
للنوآئب وإن جلت وقعاً. وبلغ مني منلاً لم يُؤمله طُرُوق المصآئب وإن 
عظمت فجعاً. كتبتٌ عن آضطراب نفسء وآضطرام صدرء وآلتهاب قلب» 
وآنتهاب صبر. 


التأبين والندبة 


عا أعلهه مفقودا, وأكرمه ملحودا. إني لأنوح عليه 9 الجنافنه »رارق 

مع آلنجوم آلتُواقب» وأبكيه مع المحاسن واآلمعالي, وأثنى عليه بثناء آلمآثر 
وآلمساعي . ليت يمين آلذّهر شّلْت قبل أن فتكت بمّهجة الفضل, وعين 
الزمان كفت قبل أن رأت مصرع الفخر. لقد رزئنا من فلانٌ عالماً في 
شخص » وعد ف لمن . مضى والمحاسن تبكيه. وآلمناقى تعزى فيه لما 
قرت به العيون؛ ميوت فيه المنون. ولما آنشرحت به الصدورء قبضها 
لفقده المقدور. عَلَى المحاسن من بعده آلعفآء ولا أنبتت آلأرض ولا جادت 
السماء. قد ركب الأعناق. بعد آالعتاق. وعلا الأجياد, بعد الجيادء وفاح 
فتِيتٌ السك من مآثرهء كما كان يفوح من مُجامره. كان منزله مألف 
الأفياف» ونين آالأشراف. ومنتجع آلرّكب. ومُقصد الوفد. فَآسَيْدَلَ بالآنس 
وحشة؛, وبالنضارة عبرة وبآلضياء لح واعتاض من تزاحم المواكب تلادم 
المآتم» ومن ضجيج الندآء والصهيل» عجيج البكآء وآلعويل. هذي المكارم 
تبكي شجوها لفقده» وتلبس حدادها من بعده. وهذه المحاسن قد قامتث 
نوادبها مع نوادبه» وآقترنت مصائبها بمصائبه.ما أقبح آلعيش من بعده: وما 
أنكر العمر مع بعده. 


فى أن الفدية لا تغنى 
لو قبلت في فلان آلفدية لوقيْته بنفسي» وأيام عمري. علما بأن العيش 


د 


بمثله من إخوان الصفاء يصفو. وبظعنه عن الذّنيا يكدّر ويجفو. لو أمكن 
آفتداؤه بأنفس آلنّخائر, وأعز الاملاك والممالك لكنا أحقآء بإرخاص كلّ علق 
نفيس. وبذل كل مُلْك كريم. لو وقي منه عزيز قوم لعزّته. أو كبيرٌ أهل بيت 
بولده وأسرتة. او قو متلطان باستطالئه وقدرتف. أو زعيمثولة بحشده وعدف 
لكان الماضي أولى من قُدي, وأحنٌّ من وُقي. وكُنا أقدر آلناس عَلّى دفع ما 
حدث وطرق» وذبٌ ما كَرّثْ رعق لكنه الأمر المسوى فيه بين من عر جانبه 
وذل. وكثر ماله .وقل : حى تآسى المقضول. بالفاضل ٠»‏ والتاقصن: بالكامل: 


ما يقع من كتب التعازي من وصف الدهر 


هو الذّهر فلا تعجب من طوارقه, ولا تذكر هجوم بوائقه, غطاءة في ضمان 
الارتجاع» وحبآوه في قران الانتزاع. الذَّهر ما عرفت وعَلَى ما خبرت» فلا 
م ل 0 0 1 
نكر إذا فجع بالذخائر» ولا غرو إذا استآثر بالاخاير. هو الدهر وعلاجه الصبر 
لا تهنأ فيه المواهب». حتى تتخللها المصائب, ولا تصفو فيه المشارب» حتى 
تكدّرها الشوآئب. من عرّف الزَّمانء لم يستشعر منه الأمان» وتصوّر تصرّف 
الحوافكة بيخ المورت والوارشه الدع خرن بطوارق الخين مكوت صقر 
- َ 5 0 5 3 0 
أيامه بآلكدرء مُجروحٌ صابّه بآلعسل؛ موصولة حبال الأمل فيه بأسباب 
9 5 ع 2 5 ع8 
الاجل. يفطم أمام تكامل الرضاع . ويفرقف قبل الأمتاع بحسن الاجتماع . هي 
0 0 
الأيام ترتجع العارية» وتتلقى بآلمنية آلامنية. 
ما يقع فيها من ذكر الدنيا وذمها 
قد جعل آلله الدّنيا دار قلّعة, ومُحل ثقلة. فمن راحل ليومه؛ ومن مَدْعْو 
لغده. وكلّ مستوف اكجل وجار ل ما الذّنيا إلا دار النقلة» وما المقام 


فيها إلا للرحلة. إن المرء حقيقٌ إذا طرقه ما يتحيف صبره» ويتطرف صدره أن 
يعود إلى علمه بآلدّنياء كيف نصبت عَلَى النقلة» وجيِيْتَ طول المُهلة» 
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واتدعت للقاف وشفع كونها بالفساد. وإِن الثاوي بها راحلء والأيام فيهنا 
مراحل . موهرب الذنيا عارص بوإنة. ارح إلى 2و لا وممفودها تر رقا 
وإن أخر إلى أجل . لو خَلّدَ من سبق لما وسعت الأرض من لحق؛ ولذلك 
جُعلت آلدّار الأولى منزل قلعة. ومحل نجعة: ومجازاً إلى أخرى تزيدء ولا 
يكيرنا عتيد. وعمرها تأبيد. نحن في الدّنيا علي وفاز, ومجاز وجذار 
وآنتظار. الحازم من ٍ يفرح بمواهبهاء ولم يتضاءل لنوائبهاء ولم ير شياكلها 
(كذا) إلا كالخيال المِلّمَ والفيء آلمنتقل. وآلعارية المُرتجعة » والسحائب 
المتقشعة: ما تصنع بهذه آلغدارة آلغرارة؟ وهي ترتجع أعز ما تعطي ‏ وتنتزع 
أحب ما تولي . قد تنكرت الدّنيا حتى صار الموبٌ أخف حُطوبهاء وأصغر 
دلندها فانظن العرة يضة كل ور إلا مبحنة؟ ثم ليعطف يسرة هل يرى إلا 
خسرة؟ 


الامر بالصبر والنهي عن الجزع 


لو كان في الجزع فضلٌ لما تقدّمت فيه ذوات الحجول وآلحجالء عَلَى 
تجرد من الرّجال. ما تضع والقضاء نازل» والموت كم شامل» وإن لم 
نلذ بعضمة الصّبرء فقد آعترضنا عَلَى مالك آلأمر. اغلم أن الجزع للرّب 
مشخطة, وللأجر محبطة . عليك عزيمة الصبر» وصريمة آلجلد, فإنهما في 
آلعين حتم وفي الرأي حزم وليس في خلافهما للحي أنتفاع , ولا للميت 
ارتجاع. اغلم أن المتوفي لا ترده نار تلهبها من الهم عَلَى كبدك؛ ولا يُرجعه 
أنزعاج تسلطه بآلحزن عَلَى جسدك, وخيرٌ لك من ذلك أن تفعل ما يفعله 
الذاكرون, وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أنت تعلم أن شواقب الدهراله 
تدفع إلا بعزائم الصبر. اتجعل بين هله اللوعة الغالبة» والدّمعة الساكبة, 
حاجباً من فضلك» وحاجزاً بو للك ومانعاً من يقينك. أنت أعرف بالدّهر 
ومصارقفه. والزّمان ومخاوفه. من أن تدع التماسك وهو مرجع اللبيب ومُثواه 
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وتتهالك في الجزع وهو 0 الجهول ومغزاه. إِن الع إذا لم تعالج 
بآلصبر, كانت كالمنح إذا لم تعالج بالشكر. إذا رأيت أن تاق في توخي 
الصبر؛ واحراز الأجر ما يوجبه الحجاء فإنه الخرع له وأحجى . ف اهيا 
ففحول الرجال لا تستفزها الأيام بخطوبهاء كما أن متون الجبال لا تهزها 
العواصف بهبوبها. المرء لا بد سال» ولو بعد أخوال ولخوالك: فما عليك أن 
تعجل ما يغتنمه البررة» وتقدم ما يؤخره الفجرة؟ 


ذكر الموت 

إن الله قد سوّى بين البريّة» في وُرود حوض المنية» وحملهم فيها على غدل 
الحكومة والقضية؛. لنظر كل احدٍ لنفسه. ويعلم أنه مستثمر ما أنبت من 
غرسه. ما حيلة الإنسان وقد خانه أمله. وجآءه أجله فبينا هوني رَجآء؛ فسيح 
الأرجاء. إذا به قد دُعي فأجاب من دون تعريج عَلَى آستعداد. ولا تنفيس 
لأخل زاد. الموتٌ مَشْرّعٌ لا بد مورود» وكلّ وإن طال المدى مفقود. مادوام 
أمرٍ آخره انقطاع. وآتصال عطاءٍ عاقبته آنتزاع؟ بعارم ان الموت ك كارت 
بكاسه. ومُكتسٍ من لباسهء وإنما هو تقدم أيام , ا أعوام 00 ذي نهاية 
يصير كأن قد قطعت مراحله. ولحق بعاجله آحله:: النوت حطث عظم :صن 
هان؛ ومس خْشُّنَ حتى لان فطَنُ أنه مؤخر لتمام» ومُنسا لأيام وأعوام. 
والمنون تطلبه حثاً وحضاًء حتى تدركه خبباً وركضاً. هذه سبييل» 
فيها تعجيل وتأجيل. وإلا فآلدّهر كله أمس» والنفوس في مُصافحة المنية 
كنفسء لله ما أغوص الموت عَلَى حبّات القلوب؛ وأعرفه بمودات الصدورء 
وأخلصه إلى مكامن الرُوحء وأيقظه لأناسي آلعيون. فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. معلومٌ أن المورد فيه واحدء وسيان فيه ولد ووالد. هذه ثُرقة 
محتومة عَلَى كلّ شمل منتظم. ومكتوبةٌ عَلَى كل حبل متصل وقديماً ليت 
عَلَى الناس غربانهاء وطارت في دورهم عقبانها. 
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في الرضاء بقضاء الله تعالى والتسليم لحكمه 


ما الحيلة وقد حل القضآء. وفرض آلعزآء لِقدّر آلله» ونزل آلبلاء الو 
وكتب الرضآء والتسليم . لا تَسخط لقدر الله وهو عدل. ولا تكره لقضاء الله 
وهو فضل . ليعلم أن حكم الله عذّل كيف تصرّفت الأقدار» ووقعت من كراهة 
واختيار. آلقضآء غالب, والزِّمان مُعْطٍ وسالب» ولا خيار على آلقّدرء ولا 
إيثار عَلَى آلغير. وآلله العدلٌ» وحُكمه الفصل» ومن عنده الفضل . قضآء الله 
ماض ؛ وهو عدلٌ قاض. يُولي» ويبتلي» ويسلب, ويعطي 2 ويُعير» ويرتجع. 
ويُمتع. وينتزع. له الحخلقء وفعله الحقّ. أمرٌ الله لا يُقابل إل بالرضاء 
وآلضبر عَلَى ما قضى وأمضى 


في حمل قضآء الله على الاصلح لعباده 

مولاي أولى من سَلّم؛ وقد عَم من عَذلَ الله ما عَلِمء وأيقن أ نه يحيى ما 
دامت الحياة أنفع ارقن ويميت إذا كان المماث أصلح . لولا أن الموت 
طريق يسلكه البريء وآلسّقيم» ومَشْرِحٌ برده 2 وآلاثيم» لْمَا آنشرح بالعزاء 
صذر. ولا صَحِب 9 آلبلاء صبر. غير أنه سن الله في عباده وأنبيائه وأوليائه . 
يبقيهم ما كان البقاء أعمر لمكانهم , أويتوفاهم ما كانت الوفاة أصلح لأديانهم . 
إنا لله وإنا إليه راجعون». علماً بأن مقاديره لا أتتجري إلا عَلَى موجبات 
الحكمة؛ وتدبيره لا يخلو من باطن المصلحة» أو ظاهر النعمة. في بقاء 
مولانا نا بوجت التسليم لما قضى الله وأمضاهء إذا كان يُدبرنا بأصلح ما يمختار 
ويؤثر» و وأحكم ما يقدم وما يؤر عِلماً منه تعالى بآلعواقب. وإحاطة بالشاهد 
وألغائب - حل الثاين عند درك اللراني: وأعدرامن الشرافتن» رتسل 
التُجُلّدء وترك التبلدى من عَلِم أن أقضية الله جاريةٌ مع الصّلاحء ماضيةٌ على 
الرّشاد يبقى ما كان البقآء للعبد أنظرء ويتوفى إذا كان الفناء في الحكم 
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أوجب. معلومٌ أن الله يبقي ما كان البقاء أنجح. ويتوفى إذا كان الفناء 
أصلح. ولذلك مُبض الأنبياء والمرسلون: وأنزل عَلَى المصطفى إنك ميت 

: نلك مو 
وإنهم ميتون. 


إن أيام آلعُمُْر وساعات الدّهر كمراحل معدودة» إلى وجهة مُقصودة. فلا 
بد مع سلوكها من آنقضائهاء وبلوغ الغاية عند آنتهائها. للنفوس مواعيدٌ 
تطلبٌُ آجالهاء وللموت تَعْدو الوالدات سخالها. وما نحن إلا كآلرّكب. فمن 
ذي مَنْهَل قِصّدٍ يبلغه دانياء ومن ذي منزل, شحط يَلْحَقُهِ مُتراخيا. مولاي يعلم 
أنَّ الأعمار مُقَدّرةٌ لآمادهاء والآجال مؤخرة لميعادها. فلا آستزادة ولا 
آستنقاص., ولا فوات ولا مناص. الآجالٌ آمادٌ مضروبة» وأنفاس مُحسوبة 
ولذلك استاثر آلله بوجوب البقآء, وآثر لخلقه صلة الوجود بآلفناء. الآجال بيد 
آله فإذا شآء مُدّها بحكمة وافية» وإذا شآء قصّرها بلطيفة خافية. 

في التسلية ببقاء الباقي .عن الماضي 

نعمةٌ آله في فلانٍ عظيمة. قد جبرت آلكسرء وأوجبت الصبر» وأقامت 
آلظّهِرء وألزمت الشكرء وآلحمد لله آلذي أولى كما آبتلى. وأعطى بإزآء ما 
آقتضى . لئن كانت المُصيبة بمصرع فلانٍ عظيمةء لقد سدَّها آلله من سيدي 
بأفضل خَلّفء, لأمجد سّلفء وأنجب فرعء لأكرم أصل . في بقاءِ مولاي 

َ 7 
مسلاةٌ للجازع؛ وأسوّللفجائع. يا لها من حادثةٍ كارثة, وفجيعة فظيعة. لولا 
أن آله سد ببقائك تَلْمَهاء وداوى بآلدفاع عن حَوبائك كلمها. في بقآء مولاي 
ما يم تخطي الأحزان, إلى شُكر آله للإحسان. اللهم لا كفران فقد أبقيت 
من فلان من ضممت به شمل آلأمم. وَجَّلَوتَ وجه آلكرّم . قد أعان الله عَلَى 
الرّزية» بحُسن البقية» وسهل سبيل التسلية» بعظم المزية» وجعل الموهوب. 
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أفضل من المسلوب. في بقآء مولاي ما سَدّ ثلُم المرزية» وأغنى عن إطالة 
آلتعزية. إذا تحامت آلنوآئب جانب مولاي 0 وقني :وهكاتها سكف 
لما تركت» وتسأينا عما آحتنكت» بما كفت عنه وأمسكت » وآلشمسٌ تسليك 
عا حل ,قهري الاش صر دقاف م إن 
تلق اندينا. لاهن امتفيق قل القارت عرف المقاعها وامتفاسها .لد 
مسحت آليوم عَلَى آلصدور عند آنشراحها وآنفراجهاء ولئن سخنت عيونٌ عند 
حدوث الحادث؛ لقد قرّت عيونُ عند آنتصاب الوارث. تأمّلت في أثنآ 
الرّزية» جزيل العطية. ببقآة مولاي» فرأيت آلموهوب؛, أكبر من المسلوب» 
والمبقي. أجل من المفني. فعطفت عَلَّى آلبلوى بآلصبرء وتلقّيت آلنشُمى 
بآلشكر. من كان مثلك القائمّ من بعده, آلسّادٌ ثُلمةَ فقّده فهو في حُكم الخالدء 
وإن أصبح فانيا والمقيم في أهله وإن أمسى بالعراء ثاويا. إن الزّمان لا بد خائن» 
والمّقدور لا مّحالة كائن وإذا وقي آلله أكرم النفوس» وحرس أجل محروس. 
فالر وان جل اله وما أتى الذَّهرء وإن كبر هدّر. سيدي يعرف أحكام الأيالي 
والأيام» وتصرفها بين الإعطاء والإخترام . فإذا تعدّت أكرم الأنفْس» وتجافت عن 
الأنسى و توضعن نازر المبر» إن «الكمد لفالف 
فيما يجمع بين التعزية والتهنئة 

قد لزمنا رفع اليدين إلى آلله : ايده تدةنز ل الصبره وأخرى تحمل 
الشكر. الحمد لله الذي 4 ما أرتجع أكرمٍ العواري ع بلغ ل الأمائن وها 
آمتحن بأعظم الأهوال» تطول بأشرف آلأبدال. ما آكتأبنا للمنعي إليناء حتى 
اغتبطنا بالمستخلف عليناء ولا أجهش باكيا عند آلرّزية حتى آستهل ضاحكاً 
للعطية . الفجِيعةٌ فظيعةٌ وجيعة. كادت تذهل العقول: وتحبس الألسئّة عن أن 
تقول» والأقلام عن أن تجول. إلا أن الله لَطفت و ” سيدنا وارثُ الماضي 
كابراً عن كابرء وحافظاً بعده لغرٌ الآثار والمآثر. فلم يحسّر آلظلٌ حتى مدّى 
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ولا مكن الثلم حتى سدَّه طِ نقل الإحسان حتى رد ولا أوهن آلعقل حتى 
شدَّه. قد كان الرّرْء أعظم من أن في هذا للاركان» وإفاضة ار في 
كل قُظر ومكان. إلا أن اق لطت كنت الطللمت: .وأحيا الاة :. وائزال 
ا وحسم آلنقمة بعودٍ مولانا إلى سرير سلطانه؛ واستقراره في عالي 
مكانه. لثن كانت آلمُصِيبة أصابت سُوبدآء آلقلب» فقد تدارك الله آلعالم بما 
أقّ سواد العين. يا لها من رزيئة ناحت لها آلسمآ عَلَى الأرض» وأفل معها 
قمر آلملك والمجدء حتى تلافى الله الملك بمولانا فأعاد به الشمل جميعاء 
وآلعاصي مُطيعاء فقرٌ الأمر قرارهء ولزم فلك التدبير مداره. 


استظهار المشاركة والمساهمة 

أنا أقاسم مولاي الهموم والمسارء وأساهمه المكاره والمحاب. فلا يعرض 
له ما يَشْْل فكره إلا أزعج قلبي» كما لا يتفق عنده ما يشرح صدره إلا وفر 
4 0 5 
انسي. قد شاركت سيدي في آلمُصيبة مشاركة من لا يتميز عنه في منححه 
ومحنه, وسروره وحزنه. كتابي وأنا لا أعلم أعزيك أم نفسي » فليس المصاب 
عندك بأعظم منه عندي . آنا وإن كنت أفاسمك السساز: وأساهمك الفضات 
فإني لا اكاسيية الأيام إذا 0000 أناقش سهامها إذا أخطأتك. لثن 
فقدت من فلان أب وعما. لقد أوفيت عليك أسفاء وعليه هما. 5 
مصارف الاتعوال ومجاريهاء وعوائد الآيام وعواديهاء فاخذ مما شرح صدرك 
بحظ المبتهج » ومما شغل قلبك بقسط المنزعج . قد تحملت لمشاركتك 
أثقالاً من الوحشة تنقص الصبرء وتنقض الظهرء وما أعزيك إل وآلعزاء ل 
معجزء ولا املا إلا وآلسلو عندي معوزء لاشتراكنا في الافراح والأحزانء 
وتعادل. قاطن يرن الزنادة ب لنقصانة: 

عظات التعزية 
لا مصيبة مع الإيمان» ولا مُعزِي مع القرآن» وكفى بكتاب الله معزياء 
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وبعموم الموت مُسليا. إِنَّ آلذي يُحْفِفَ يقل آلنوآئب ويُحدِتٌ السّلو عند 
التضائياء كذكر شك ال'فى أسيد المرسلين» وخاتم البرين مشمن:صلوات 
الله عليه وَعَلَى آله أجمعين. ليذُكر مولاي فقد آلرسّول والوصّي وآلبتؤل 
وَالْحَسَنْيْنُ من مسموم ومقتول» ثم ليُحصن الأجر المسوق إليه وليحصله. 
ولينصب أدَبّ الله إزآء قلبه وليمتثله. الخحُلود في آلدّنيا لا يُؤمل» وآلفناء لا 
يُوْمَنَء ولا سَخطٌ عَلَى حكم الله ولا وحشة مع خلافته» والاشين لاعن فأكنا 
ا صابراء وأسمح بما استرجع مسلما. أنت تعرف من شروط الزّمان 
وعاداته» وتخبر من شؤونه وتاراته وتملك معه حلمك. وتراجع له حزمك, 
متى أتت الليالي بما تعاقبت القرون عَلَى مثله» وأعيت الحيل دون دفعه. 
تعدا لاله رف ليزت اوديرا وخر وي القرايةه بر الصرة كر 
مُصيبةٍ وإنعظمت فصغيرةٌ في جنب ثواب الله ضئيلة بين نعم الله قبلها وبعدها. 
الادعية للمنوني 

غفر الله ذنبه» وخقف حسابهء وجعل رحمته حسّبه تغمده الله بغفرانه, 
ومهّد له في أعلى جنانه. تغمدّه الله من عَفُوهِ بما يفوت آمال المؤمّلين» 
ويوجب له مرافقة الإنبياء والمرسلين . جعل اللا فرطاته مغفورة: وعصيناته 
مشكورة: قدمن الله ثراو وأكرم مأواه. أكرم الله برحلف! ويسم القيرمةة 
وبود دم سه الل مسي مرا وحطٌ عنه يُْقَلَ آلاوزار. نور آلله 
رفائقه والبته رضوانه. وفسّح له جنانه. غفر آلله له مغفرة تحَفٌ بالروح 
وآلسلام. وتفسح له في دار المقام. جعل الله ما نقله إليه» خيرا مما نقله 
عنه. قدّس الله ضريحه. وبرّد صفيحه» وأفاض الرحمة آلسابغة عليه؛ ولقنه 
الحجة آلبالغة بين يديه. سقى الله ضريحه ولقي (كذا). 

ما يختص منها بالملوك 
وآلله يبوت من جتات عدنهء ومقازٌ أمنه أعلى منزلة رفع التدعينا شالف 
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هداه. ومومناً آجتباه ووليًا مكن له في أرضه فقام فيها بفرضه» وأطليعها 
بعدلده :وقن أهتها تقلتو لال أله اند يرسي أنه ركفة وأرشيههاة ويلفيه 
أفضل مغفرة وأفسحهاء ويبوئه جنات النّعيم آلتي أُعدّها لأمثاله داراء ولأشكاله 
قراراء ممن أحسن آلسيرة في عباده وبلاده» وآنتهى إلى رضاه بوسعه 
واجتهاده . 
اا يشنطن :مها الاكير الك 
| اللهم صل عَلَى شجرةٍ هذا آلغصنُ من كرائم أغصانهاء وخخصائص 
أفنانهاء صلاة ترفع آلذّخرء وتعلي آلقدر, وتمهّد في جنة المأوى, والدّرجات 
2 ,3 مه 
العلى. قدّس الله تلك التربة آلزكية» وآلارض المرضية. إذ اودعت نفس 
الشرف والأشراف: وسر هاشم بن عبد مُناف وكيف أستسقي لها الغمام ؛ 
وبحرٌ المكارم في بطنهاء وغيثٌ الأمحال في ضمنهاء ونّم آلقبر آلذي الو كيم 
نّم عليه عرف آلكرم. وريًا سن آلشّيم. نقله الله إلى خطة آلعُفران» 
وعرّصة الرّضوان» .حيث الرّسولء والوصيٌ والبتول» والحَسَنانَء وسائر شجر 
آلجنان. صلواتُ الله عليهم ما طلع الفُرقدان» وتعاقب الملوان. أقرٌ الله عينه 
في عرصة الموقف المحذور, والصباح المتيره المشهور بلقآء جَذّه وخيرة 
الله من خلقه: وأمينه عَلَى وحيه. وأدآء حَقَه ووفاه من حظوظ شفاعته؛ ما 
يزيده في علو الدّرجات وسبوغ آلكرامات؛. وشرف الوقوف عَلَى الحوض 
المورودء وعرٌ الُشور في اليوم الموعود. رضي الله عن شقيق آلكرم والمجد 
وعقيد آلشّرف المحضء. وسلالة آلرّسالة» وسليل الإمامة» وقدس رُوحه وقد 
تدس توالبية "كوت الغفران “وقد البمن: 
في الدعاء للمعزى بالصبر والاجر 

ربط الله عَلَى قلبك بالتّماسك آلذي يُؤْمن من التّهالك في القلق, والتّمالكِ 

الذي يدفع عواديّ الحرق. أفرغ لله عَلَى سيّدي تجلداً يُضاهي اجتماع رأيه 
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وَبّهء وتصبراً يحفظ عليه ذّخائر جلمه. حتى يمنحه في الثُواب ما لم يحتسبه 
كما :آمتحّنه من المُصاب ما لم يَرْتقِبُه. ورثٌ الله مولاي عمرهء وأحضر سُلوانه 
وصبره. وشرح بالتسّليم ليزه أعظم الله لسيدي من الذْخرء وجزيل المثوبة 
والأجرء وبعدد محاسن من ققد ومحامد من عدم . وفقّك الله لما يحصنٌ 
الكنجرة دولا تحيطه وزولر الأراسا» ولا" قله ككل اله إن فين الاك نيا 
ضاعف بِفُوتّه أحزانك. أحسن آلله لك العزآاء وأجمله. لقال من الصبر أكيزله 

جَبّر الله مُصابك» وعظّم ثوابك. آتاك الله صبراً يأسو كلوم المُصاب, ويل 


و 


غقود الإكتئاب . كتب الله لك بن جسيم الثواب» ما ع عله عظيم 
المصاب. كت اله لك من الجر أفضل ما تبه لمن سو لكأم وحكمه. ولم 
عاك قَذَّرٌه وحتمة . 


سائر الادعية 'للمعزى 


أطال الله مُدتك؛ وجعل الشكرٌ في النّعمي مادّتك. والصبر عَلَى البلوى 
عذَّنك. حرس الله مُهجتك؛ وحرّم عَلَى الحوادث أعزتك. وجعل ما عرض 
خاتمة الروايا فلك و لفك في دينك ودُنياك أملك. ورّثُ الله مولاي عمر 
من قدمه. وغفر لمن آختار له جواره فآستقدمه. جعل الله الأعمار صلةً 
200 عنه عيونَ آلصروف من دهره. وقاك آلله في أعزتك ونفسك, 
وجغل مسرّة غدك .ماحية :مساعة أمسلك: لا أصبف إلا بمن الخيرة لك في 
ألبقاء بعدهء وله في آلتقدّم قبلك. مد آلله في مُدّتك وغض لواحظ الأيام 
عن عَقوتِك. لا نقص الله لك عدداًء ولا أثكلك ولداء ولا أشمت بك 


أحدا. 
ما يختص منها بالملوك 


ع 57 م اع 2 #0 
ابقى الله مولانا وارثا للاعمار. مصرفا للاقدار. وجعل ما عرض خحاتمة ما 
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يبوزع له فكراء أ ديخرع له صدراء. وقدّم آلعالم عنه» فدية له . رغبت إلى آلله 
في إطالة بقائه , نا بدوام مَذّته الخمم» وساداً بنضارة دولته لثلمء وآلله 
يُطيل بقاءه 0 للأعمار» 50 له في الامهال والإنظار. محصن الدّولة 
عن آلنوائب اللاحقة» محْمِيّ آلعرصة عن المصائب آلطارقة . أطال الله بقاءه, 

2 5 عِِ 5 00 0 2 
وارثا للآجال» حائزا للاماني والآمال» ينسح مدة الملوين» ويخلق جدة 
الجدودين' وعدن عم السريقه وابقاة قاء ا العضرين» عدره لله محوط 
النفس والساحة. مبشراً للخيرات آلمتاحة . مُضرفاً عنان الملوين» مقليا مقلباً زمام 
الفان بكلا الاين 


ما يختص منها بالاشراف 
أحسن الله عزاء مولاي عن الشريف, وورّثه عمره؛ كما ورّنه فخره. وذّخر 
الله له الأجرعليه» كما أعلى ذكره بآلاتتساب إليه: والله يبر مصابه كما أكرم 
نصابه» ويقيه المحاذرء كما ورّثه المفاخر» ويبارك له في إحسانه الجسيم, 
وفضله العميم كما بارك عَلَى إبراهيم» وآل إبراهيم صلى الله عليه وعَلَى 
محمد وآله آجمعين. 


مخاطبة العلماء والزهاد فى التعزية 


أحنٌ آلناس بالتسلي عند طروق المصائب» وأولاهم بالتسليم مع هجوم 
آلنوائب» من آتاه الله من العلم ذخيرة» وجعل عَلَيِ نفسه بصيرة» وهذه حال 
الخ في فقد فلان. ورثه آلله عيرس وأبقاه ما شآء بعده. إذا كان الع هو 
القدوة فى ي آلعلم وما يقتضيه» والأسوة في آلدّين وما يجب فيهء لزم أن كادي 
في حالات الصبر والشكر بدي ويؤخذ في تارات الأسى والاسى بمذهبه» 
فكيف لنا بتعزيته» عند حادث رزيثته. إلا إذا روينا له.» بعض ما أحذناه عنه. 
وأعدنا إليه طائفةٌ مما آستفدنا منه. قد عَلِم الشيخ أَنَّ من ملق للعرض 


500 


العظيم؛ وغرض للثواب الجسيم. وطن نفسه عَلَى تحمل الحوادث» ومرّن 

قلبه عَلَى تجرّع النوآئب» وكان 7 عَلَى ما يفقَدٌ من رياحين ذنياه قليلا, 
و عٍٍ 

وتصبره لما ينقل من موازين اجره جميلا. 


ذكر موتهم وتأبينهم 

قد فْنَدَت عينٌ الفضل منه 8 وجبهة العلم منه غرة للفجائع» آختلاف 
مواقم وللمصافي تابن مراتكه 6 ومن أفبذها لذهاء واعظنها وقما سي 
احري ا قوم مؤمنين» ومصيبة خصت آلعلم والدين كفقد فلان» فقد 
كان للإسلام جمالا ممتدّاء وللدين ركنا مشتداء وللعلم شهاباً لآ يخبو. 
وللأدب سهماً لا يبو. تمثلت كيف يضام الْعُلى وثُقام مآتم الججى» وتبكي 
07 الدّين وآلتقوى. قد فجعنا بشيخ الفضل , وشهاب الهلم. والناضح عن 
آلِين ناظراً لعُقباه» والصادع بآلحقٌ رافضاً لرُقباه. قد أل ليث العلم بغيله. 
5 شيخ الذيق اليلة نافدت ,عليه يون (المفازيب في جنح الظلامء 
وبكته عُيُون المحاسن في وضح الثهار. رَحِم الله قلاناً وهل شُحلِقت آلرّحمةُ 
إلا لأمثاله آلذين ام الله, فخافهم آلناس من دون ملك قاهر. ولا سلطانٍ 
غالب, ولكنها هيبةٌ آلعلماء .في نفوس آلدّهمآاء. اللهم محص عنه سيئاته 
فطال ما آنتصب في آلذَّبٌ عن دينك. وآلناس في آشتغال بمعاشهم. عن 
معادهم, وبعقذُّهم, عن أعتقادهم. 


ذكر موث الادياء والكتاب 


نجم من نجوم العم هوى )2 وعْصن من أغصان آلأدب ذوى. قل 0 
لفراقه الآدات شعناء'و سوه الفضل 0 شابت بعده لِمَمْ الأقلام» وجِقّتَ 
عو الكلام . قامت نوادتث القت وتعطلت حوالي آلكتب . قل نضب ماء 
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الفضل » وركدت ريح آلعقل. وصدىء روئق التنيية وآلبيان» وآنثلم 1 آلقلم 
وآكلسان . 


ذكر موت الاولاد الصغار والكبار 


بلغني خبر مُصابك بالريحانة آلتي أختار آلله لك المثوبة عنهاء عَلَى المتعة 
بها. لما قوي فيه الأملء عاجله الآجل: فكسفته أيدي الأيام» هلالا آستسرٌ 
قبل آلتمام . أطلتٌ اتيك عَلَى ظل عاجلته الأيام أن يكون فنآءً زائلاء 
وأكثرتٌ التأسّف عَلَى هلال فاجأته الليالي أن يصير بدرا كاملا. يا لهفي عَلَى 
عُصِن مُصِرٌ قبل أن يورق» وكوكب أفل قبل أن يشرق. هلال آستسر قبل 
آلتمام , وثمرة آجتنتها يذ الجمام . فجعله الله أخرا خرن انا موفورا. 
كيف يستقر عَلَى الأرض وفِلذَتَهُ في بطنهاء ويراجع الأيام ومفجة في كمّها. 
يا أسفي عَلَى عُضْنٍ مهصورٍ بالموت» معصورٍ في الترب. قد كنت فيه قوي 
الكمله 8 تطاولني يد الأجل, ومستحكمّ آلرّجآاء لو لم تغالبني يمين 
آلقضاء . مرك حالك وقد وليف من قبلك ثمرته؛ ومن نفسك زهرتهاء 
ومن ناظرك قوتهء ومن كِبّدِك فلذتها. عارية سرك الله بمدّتهاء وأثابك عند 
ارتجافيا فابقر بعاجلٍ من صُنعه وإخلافه, وآجل من مثوبته ويجزائه. لثن 
خرم الأجر ببدك. لقد كفي الإثم بعقوقك, ولئن فجعت بفقده, لقد أمنت 
آلفتئة به. الرَّرُء ما كان أوجعٌ. كان لعي اا وأنت وإنا آحتجت إلى 
الأولادء فحاجتك العٌظمى إلى خسن العناة.. أسال ل انا مجحل الرعة 
مُفارقته» أنفع لك من فتنة مُقاربتهء وحسرة آلرزية فيه أجدى عليك من حبرة 
الإمتاع به. 


ما يختص من ذلك بأولاد الملوك 
و ءًِ 55 07 5 م ءُ" اءً 
كتبت والاحزان مستولية على الخلق والزمان» والارواح متبرمة بالاجسام 
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والأبدان. مَل أ فل النجم الزاهر في أفق الملك وذوي آلغصن الناضر من 
دوحة المجد. خوى نجم طلع في أفق الملكث. وهوى بيد القضآء. عند 
انتهاء العمر. فأستوحش دبع مولانا بفقده. وذرى عود النجابة من بعده عن 
حينٌ قويت فيه آلظنون» وقرّت به العيوث: عرفت نادرة الزُمان في قرة عين 
الذفن: وثمرة فؤاد الملك. وقد خانت فيه يد الذّهرى وآختطفته من جمى 
املك راتما تفله اله "إلى معوان كزافته قنوية بمولانا مقدمةة :راعذ اله بمعرضة 
مُسَّومة وجعله فَرَطأ صالحاء ومتجراً رابحا. قد خبا ذلك آلشهاب المضيء. 
وخوى ذلك الكوكب الذّريء, فأغبرت وجوه النجابة» وآستوحشت معاهد 
آلإمارة . 
ذكر احتضار الشبان 

يا أسفي عَلَى فلان» وقد آحتضر شبابه. ولم تن عنه طراوئه في العيون» 
وحلاونه في القلوب. قد آحتضر فلانٌ أنضرٌ ما كان غصناء وأكمل ما كان 
حُسناء ما أتذكرٌ إقبال شبابه مع اكتهال فضله. وجدّة أيامه مع وفور عقله, إلا 
رأيت التَّعرّي مُستقبحاء والتّسلي مُستهجنا. يا لهفي عَلَى شباب مُقتبلٍ 
احتضرء وفضل مكتهل ققد وجانب من المجد آختل وآنتشرء ونجم من 
كللكه لسن شري و ان آخترم عُنفُوان شبابه أختراماء نهنا 5 
آلاغترار وهدانا لوجه الاعتبار. انتقل إلى جوار ربه نَقَيَّ الصحيفة من سواد 
الذ تومه بريئ الساحة من درن العيوب. لم تطل في الدّنيا مَذّته ولا 0 
في جرائدها صحيفته. ولا عَلِقَت به أجرامهاء ولا جَذَّبتَه أشطائهاء لكنه 
وَردها نجيباً رشيداء وآنصرف عنها مهدياً سعيداً. قد صانه الاحتضار» عن 
ملابسة الأوزار. وداه الاخترامء عن تارف الآثام . لو كان هذا الجمام يبدأ 
بإدارة 9 في الس ويتجافى عن الأخلاف. لحفْت أغازة بل طاب 
لقاوهء ولكنه. يدُنو فيئا ويَبْعُْدء ويهتصر منا ويحتطب. 
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في التعزية عن الاب 

فل أصنبت من أبيك: يعن لا لوم 'إذا بكيت عليه ملء الشوون: ووجعت اله 
مدى آلطّنون (كذا). فآلأبث سماء مظلة. وأرضن ل وأضل أنت فرعه, 
ون انعد سكن دولكن ادن آل ادر بالاتسوال )من براضة الزقة 
والانخرال لو حير انول لاشفار ها اكتان له عفدا قد تيلف وتعريضيا قاذ 
إليك. إذ كنت مع عقلك وبصيرتك أباء ولأهلك وعشيرتك نسبا. سدّ آلله 
بك مكانهء وورثك عمره وفضله. وعوضك الأجر عله وأيدَّك بالعصمة. 
بعده. بقي أن نجعل هذه الثوائب عِبّراً تبصرنا آلعواقب» ونقول ما حال شجر 
الكت فل 5 أخلدت عُصُونهء وننظر في أصل آلبقاء بعد فناء الآبآء 
الات فنأتي يا قي سول العاف دابيا لهؤة ال من التبعات . 


في التعازي عن الحرم 

بهت بموعظة» ورُزقت ثواباً» وستّرت عورة» وكفيت موونة. فعظم الله 
أجرّك فيمن أمضى , وأخلف عليك الإمتاع بما أبقى. لا ستر أستَرٌ من أرض» 
ولا ختن أكرم من جنن. بهذا اك الشرع: وعليه أجمع العقل والسمع . سر 
آلعورات» من الحسنات» ودفن آلبنات» من المكرمات » وتقديم آلحرّم » من 
آلْعم, وقد قَاسَمَئّك الفجائع. فأعطتك أوفر الحظّين. وساهمتك آلنوائبُ 
فوفتك أجزل القسطين» ورضي الحمام بأن يتخطى نجبآء وُلدك. وإن آنتقص 
الإناث من عددك, فآلشكر أوجبٌ عليك؛ من آلصبر أن تدعى إليه. إن كان 
آلله قد سَلّب لمولاي ريحانة وروضةء فقد وعده في كتابه بشارة وصلاة 
ورحمة وهداية . قد كفيت مؤونة» وصنعت حرمّة» وسترت عورة» وقدمت إلى 
الجئة بضعة » وبعثت عَلَى مُقدّمتك إلى الآخرة شفيعاً ووسيلة» ورجعت إلى 
شبابك مرخلة . فليس بشيخ من لا بنت له. ولو كان آبن مائة سنة» وليس 
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بشابٌ من وراءه بنت ولو كان أبن يوم وليلة. طوبى لمن صاهره ألقبر وخطب 
إليه آلدّهر. 


آخر كتاب آلتعازي وما يليق بها ولله الحمد 


ارد 


كتابت الإخوانيات 


وما اه ا كتلها 


ذكر المودة 


مُودةٌ سكنت سواء آلصّدرء وحَلْت سُوادٌ آلقلب. مَوْدة تلوح عليها غُرر: 
الخلوصء» وتبدو فيها اثار الخصوص. مَوَدّةَ طالت بها المُدّة وآستحكم 
غرسُهاء وتمهّد في القلب أسّها. صحيفة ود يُمليها علي آلملوان» وآنطق فيها 
بلسان الزّمان. مُودة لا يضطرب حبلهاء ولا ينحير ظِلها. وُدْ سليم الصفحة», 
أملس الجلدة؛ مشرِقٌ السّحنة, واضح الجبهة. مودّةٌ أدين بها عن خالصة 
النفس » وأودعها واسطة آلقلب» وأجديع عليها نواحي آلصدرء وأحرسّها عن 
لواحظ الدظو قد اتخدنا الفردة رين ينا وخليقة:. ورايناقا بين الثامن مصاراء 
فأعدناها حقيقة. صَدْرُ الود سليمء وطريقٌ آلعْهد مُستقيم. ود آنتهى آلصفاء 
إليه وقد بلغ أقصاهء وعهدٌ خيّم آلوفآءٌ عليه فألقى عصاءه. قد ملك مودّتي 
غذراء» حين القلب فارغء وحاز طاعتي بكراء وظل آلصبي سابع . بيئنا مودة 
تتصل مُدتهاء ولا تنقطع مادّتها. 

شيو البقالمعة 


9 ده 8 3 0 ول 
ا حول ع اك وإن حالت النجوم عن ممارهاء ولا أزول عن ودك وإن 
زالت الجبال عن مُقَارها. عهدُك سجير فكري»؛ وودك سمير ذكري. عهدٌ 
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كعهده لا يميل» وود كحاله لا يستحيل. نفسي وقآء نفسكء, كما صَدري 
وعاء وُذ ولساني ناشرٌ فضلك, وضميري وقفٌ عَلَى عَهدك. بيننا عَصِهٌ لا 
9 وذمم لا ا الله يعلم 3 بوانك شعار ضميري » والاعتصام 
عذة 2 بيني نلي قلبٌ قريح , حشوه 5 صبحيح » وكبدٌ دامية» كأها 


لطف الحال وتشبهها بالقرابة 


حالٌ هي آلقربى أ واأخص؛ وآمتزاج ا 1 1 5 مقر البعال يشا أزهله 
على افر نه بو الموطة را رسف عَلن المشاركة بو الكلةه وعُدَّت في شواجر 
الرّحم واآلتّحمة ومّرجت آلدّم بآلدمء وآلمُهجة بآلمُهْجة. الموّدّة إذا 
اليرت ُواهاء وأسشخصّفت غراها لم تك أن تزيد عَلَى الرحم ليها 
000 رق خالصة الوداد. ولا رَجِم أصدق وأدنى من صدق آلنية 
والاعتقاد, وبيننا من ذلك ما يضمنه آلدوام والثايل: وتفتقر إليه القربات 

وم 5 2 ى اناس ملك ليا 
والمواليد. رب طارِفٍ مودةٍ يفوق في الخلوص والصفاآء. منازل آلتشابك في 
القربى والإخماء . المعرقة علد آلكرام ذمة والمنوذة 2 لحمة. زاد في أمري 
عَلَى ما يبلغه له وآبن العم والعتاسيون بآللّحم وآلدّم موث لدي صورة 
الأخ. وود أرشيخ: ومحله ل آلعم, أو آشتر تراكد أعمّ . 
الاختصاص والاتحاد 

محبةٌ لا تتميّر معها الأرواح, إذا ميرت الأشباح» ومُخالصةٌ لا تتباينٌ بها 
النفوس وآلمهج. وإن تباينت الأشخاص وآلصّور. نحن كالئفس الواحدة لا 
5 0 م م : 4 0 
تجرؤ ولا أنقسام , ولا تميز ولا انفصام . النفوس ممتزجة. والاملاك مشتر 
وآلنِعم متفاوضة » وذات آلبين صافية ودخائل الصدور خالصة . . نحن الرتضع 
ليان الممازجة. ناو إلى ولآء المودّة ووراثة الإخاء والمشاركة. أرئ به 
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القمرين» وأعدُه ظهيراً على آلمَلَوَيْنَء ولا أعظم كحق مودّته حقاء ولا أرى 
بين آلنْفْسين فكيف بين المالين فرقا. أنت جار مني مجرى أبعاض جسمي 
راعشا فلى. انس حرط من نفب : وناظم شَمْلَ أنسي . | افع ل و ب 
آلعُضو من الجسد. واللب من الكبد. فلانٌ يَعِزّْ علىَء ويكبرٌ لدي. ويل 
مني ل عيى وتديى؟ انف تمي كآلعين الناظرة التي تصان عما يُقذيهاء 
وآليدٍ آلباطشة آلتي تُحفظ مما يُدويها. هو شقيق رُوحهء وعديل حياته, 
وشريك دولته» وقسيم نِعمته. ما زال مستودع سري وجهري » وملنتاكن بت 
يي بعري ينرلة الوادم والعضو من الجسد. قد أحله آلله مني محلا 
بعيداً في رفعته» قريباً في ثرت . 
المنادمة والمؤانسة 

له مِدْخَلُ في آلمُداخلة, يثبت في مواقف الأنس نمه نهم إحواة. كما 
آنفرج المشط» وندماء كما أننظم اليمط. إذا اعتقت المنادمة» صارت السباً 
ذاثاء وكانت رفتاعا انبا :العشرة ضام 5 قبت خرمتة» والموكة لبان تلزم 
ذمته . قد تقلّبنا في أعطاف العيش بين الوقار والطيش». وارتضعنا دي 
العشرة» إذ الزمان رقيق القشرة. له آلودٌ هينة» وفروضه متعيلة وأرض 
العشرة لينة» وطريقها بينة. أفضنا في العشرة كيف نضع راوها اوالاخخوة 
كيف تحكم مقاعدها. فلانٌ يخرج في العشرة؛ من القشرة . أنسي به أنس من 
نشد آلضالة فوجد. وناهض الأمل فبلغ ما قصد. ألمرء فقيس بقرينه 
وسميره. ومحمول عَلَى حكم جليسه وعشيره. إخوانٌ مُتوافقون» قد تطابقوا 
في الآرآءء وتآلقُوا في الأهوآء وتمالحوا في آلطعامء وتراضعوا بآلمُدام. 

التودد والافصاح عن صدق المحبة والموالاة 


ع ضس و ع ءًِ 5 
انا اتهم عليك عيني وإن كنت لا اتهم قلبي. وارضي لمودتك نيتى ) وإن 
3 575 5 
كنت لا ارضى لها طاقتي . أنا ما غبت كالمضل آلناشد» وإذا رجعت فكالغانم 


كردلا 


الواجد. أنا أَوَدّك بأجزاء قبي . ويلك من 0 نفسي . لا مرحباً بعيشٍ 
ار عنك» ويوم لا أكتحل فيه بك ووددت أن أضرب بحضرتك اهنا 
عمريء وأنفق عَلَى خدمتك أيام دهري . لا أزال أ إليك. وأحنو عليك . 

يا ليت قلبي يتراءى لك فتقراً فيه سطور ودي لك. وتقف منها عَلَى رأبي 

فيك. إني لآسف عَلَى كل يوم فارغ منك. وكل لحظةٍ لا تؤنسها برؤيتك. 

يعِرّ علي أن ينوب في خدمتك قلمي. قبل دمي وخطي + دون خطوي” 
ويسعد برويتك رسولي» قبل وصولي» ويردٌ مَشْرَعَ الأنس بك كتابي» قبل 
ركاب أنت من لا يسافر وُدي إلا إليهء ولا يُرفرِفُ طيرٌ محبتي إلا عليه. لو 
التبسثُ بك التباساء يجعل رأسينا واساء ما زدتك ودًا. ولو حال بيني وبينك 
ون الأعراف ما تمتك + قدريلت ليلكا تنا اعد لم بونالت باق فنا 
0 ووقفت عليك فما أنتقل. مُسكنك الشغاف وحبّة القلب» وَجِلْتٌ 

: ا العين ‏ أنت :سابق الاخوان البررة, وصاحبٌ بيعة الرضوان 
0 ا أتصيح بآسمك. وأتفال بذكرك, وأحلم بوجهك ؛ وأحتلب ضرع 
الشعْر 0 أن عند نفسي بعض إخوانك في العدد. وأفوقهم بآلتوذد. ما 
في الفستي قف أعسر تدع ملك )ا ترانش ب د كتاف ولا في قلبي مكان إلا 
فون نكرل مُطررٌ بآسمك . المحبة ثمن لكل شيء وإن غلاء وسُلّمُ إلى 
كل شي وإن علا. أنا وآلله أجتني ريلف وأجتوي يعدك :دورق هي ذورك 
وخللك: ودكلائي هم وكلاؤك وخولك. والله ما ل الخضرآاء. ولا قل 
الغبراء. عبداً هو أشدٌ مني لك محالفة, وأقلٌ مخالفة. عهدي لك حي 
العهود. ووفائي لك وفآء آلعرق للعود. أسباب آلْمَوَدْة بيننا موصولة. وطرفٌ 
الإخلاص غامرة ماهولة: 


العبودية والخدمة 


عَبده ا ومملوكه رِقا. عبده آلصّريح , وتحادمه المشيح , ووليه 
رن 


35 م م 2 7 
النصيح . عبدهة الذي سبق له رقه» ولا يجوز بيعه ولا عتقه. ستجد ني متصرفا 
2 2 
مع امرك حتى تقول خادم» وطوعا ليدك حتى تقول خاتم. هو له المملوك 
والوكيل المكترى» والعبد آلمخلص» وآلعخادم المتخصص . ما أنزع عن 
المناسبة بالعلم والادب والمذهب 
فر طم 0 ِ 
كلمة ألادّب جمعتناء ولحمة العلم نظمتنا. قد آشتركنا في العقيدة, 
وآسْتَهمنا في الشريرة . فأكثر من تراه من إخواني» بنوعَلات أنا وهو من بني 
الأعيان الأدب لت واشجء العام مني ممازج. الأدبٌ مرت الأنساب 


وآلجلم أوكد الاقينات: الشُكول اقاريه وإن تباعدت بهم المناسب. و 
الانيت «الاديية عترعة المقكه بالسرت»: واللال - بالطليت: 
وصف الشوق 

الشوقٌ إليك سميرٌ ذكري؛ ونديم فكري. شوقي إليك زادي في سَفْري ؛ 
وعتادي في حضري . شوق لا يعدى عليه صبرء ولا مسقل نه ددر شوقٌ 
يكاد يكون لزاماء ويُعدٌ غراما. ألشوقٌ إليك أمامي وورائي» وحشو ثوبي 
وردائي. شوقٌ جرّح جوانحي» وجنح عَلَى جوانحي . شوق آستخف نفسي 
وآستفزهاء وحرّك جوانحي وهرّها. شوق قد آستنفد جَلّدي, وملك. خلّدي 
شوقٌ لو أعلجه الأعرابي لما صبا إلى رَمل عالج, أو كابده الخليّ لانثنى 
عَلَى كَبدٍ ذات حرق ولواعج. شوقٌ تركني أرى الصبر حسرة» وآلويجد يمنة 
ويَسْرّة. شوقٌ يتلهب في الأحشاء قدحه, ولا يبرح الجوانح برحه. قلبي 
عَلَى جمرة الغضًا يغلب: وكجناح آلطير يضطرب. شوقٌ لو خوف المجرمون 
كردق وتزغة التشركوة: يحترى لما قد صدمءولا تقلت فن. الضلذل كلم : 
شوق يجيل قِداجه. ويُدِيمُ آقتداحه. شوقي إليك شوق آلروض إلى الغيث 

١ 


سوء آثار الفراق والاشتياق وما يتصل بذلك 


حالي بعدّك حال عودٍ ذُوى بعد آرتوائه. ونجم هوى بعد آعتلائه. ما حال 
ذاوي ن نبت أمسك مطره., وساري ليل غاب قهرة, قد تركني فراقك. وأنا 


جب 


أكنشافك: وغادرني يُعْدك أقاسي بعدك , كد منت مع يسير يسير الفرقة عم 
الخرقة ومع قليل آلبُعد. كثير آلوَجد. قد آثنيت بجسم ناحل» وبتٌ من 
صبري عَلَى مراحل. فارقتني فأرقتي» وفرفّت جمع صبري» وآستصحبت 
فريقا من قلبي . فارقئك وقد تفرّق عني شملٌ أنس منتظم» وتمكن مني بَرْحُ 
شوق مضطرم . فارقتني ففرقت بين الروح والبدن» وتركتني وآلنزاع في قرن .ما 
فارقتّك بعيداء حتى أصحبتك من نفسي فريقاء وله سرت ويل حت هال 
صبوي جميعا. فارقتني ففرقت بين جنبي والمهاد» وجمعت بين عيني 
والشياة: من شاهدني يديت له حيرتي » دون محاورتي بما ألاقيه وأخبرته 
عبرتي ) دون عبارتي عما أعائه: ما و إلا عَلَى آلعويل ا يغني, ولا 
أستنصر غير الوجد لوكان يُجدي . لولا حصانة الأجل» لخرجت زوحي عَلَى 
عجل . قد صرت حليف وَحشةً وإن كنت ثاوياً في وطن وقرين كربة وإن 
كنت بين جيرةٍ وسكن. لا آنس بسكنى دار عنك بعيدة» تولا أستوطنها وهي 
منك غير قريبة. 


ذكر الوداع 


3 1 7 7 5 4 م 5 8 
اودعتني إذ ودعتني شوقا يجور حكمه وقلقا يلعل سهمه. قد وذعت 
57 5 3 
بوداعك العافية. وفارقت مع فراقك العيشة الراضية» لا اقول إنه بان مني 
بيلك سيد وعضِدٌ وعميدٌ وسئلة ولكني اقول ودعت أيام وداعك ا آلتي 
كنت أسه ستمتع بها وحياتي التي كنت أنتفع بعوائد آلنِعم معها. ودعت بوداعك 


1 


آلدعة» واآلرّوح وآلسعة. مَلكتني حرقة تتغلغل بين آللهّاة وآلتراقي» وخنقتنو 
لوداعك غبرة تتحير بين الجفون وألماقي. 


تذكر ايام اللقاء وصفوها 


يا أسفي عل فوم النوفي: وتخفات الأسن: إذ ظهائرنا أسحارء 
وليالينا نهار» وشهورنا أيام» وسنونا قصار. يا أسفي عَلَى رِدآءٍ من الأيام دقيقٌ 
ما لبسناه. حتى خلعناه» وروض من الزّمان مريع, ما حَلَلناه حتى فارقناه. 
أيامنا وآلدّهر غافل» والباحٌ قاصرء وروض آلثّلاقي ناضرء حين آلدّهر غلام» 
واليدلم حرام. كانت أيامنا من عرد آالعمر» وغرر الذمر, كيف أنسى تلك 
.الأّمعة من عُمري, وآلصّْوة ة من شربي» وهُّما عر في أدهم وشهابٌ في 
ليل مظلم . سقى الله نان لو كان ذهري عقداً كانت واسطته. وتيا عمري 
جيداً لكانت قِلادته. أيامنا 'وطرف التعن ارقد لا بطرت ريد الزمان مكلونة ل 
تَعْسِف . أيامناء والدهر كان البضية ليخ المكبر' لأ يسود أعتالة» ولا يجمع 
عنانه. أُيامٌ طابت مشارعهاء ولانت أخادمها. أيامٌ في عود آلنوى حور 
وليال, في باع التُجى قصر. أيامٌ حسّت فكأنها أعمراس: وقصرت 

5 
فكأئها انفاس. أيام مَعْمّ رياهاء وطابٌ جناهاء وصفا نسيمهاء 
وخلصض ييا :وقد حنمن آلذّهر جناحه لناء وليّن الزّمان مهاده بينناء نخد 
ما نشاء وعم ونلعب كيف شئنا ونرتع » نينا آلتي حازت أيام الشياب حسنا 
ورقة. راك عد المطارف ليناً ودقة» التي تحجل خدود الرياض»» ونضتخ 

شي الحُلل» وساعاتنا آلتي هي الظفمن تمارةة القن وبقالسة العبل , 


الادعية الاخوانية 
3 م 3 2 ىّ 0 0000 عًّ 
اعادنا آلله للالتقاء فما ارق نسيمه» والل نعيمه. اسال الله أن يتم من ايام 
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آلنزاع, برد أيام الاستمتاع بالاجتماع. جمع الله شَمْل سُروري بك» وعَمّر 
عمري بآلنظر إليك, وجَعُل باقي عيشي معك. وآلله يُطيلٌ مُذَّنَكَه ويخرسٌ 
مُودتتكء وَيَصِلُ جناحي بما ينشره عليك من جناح اهز وَيَمُد عَلَى ساحتك 
من ظْ آلكفاية وآلوقاية. أغناك آلله عن |اتوالكم ولا انام عنك. إن من 
أباح لي وُدّكُ وهو أكرمٌ موهوب. قادرٌ عَلَى أن يُبسِر لي قُربك وهو أنفس 
مطلوب. لا وكل الله إلى الزمان ما جمعنا عليه من إخاءٍ ومصادقة وصَفاآءٍ 
ومُخالصة فتبعث بنا أحكامه, وتعيث فينا أيامه. أعاذ آله سيّدي من الأسواء. 
وسقى ربعه غُرر الأنواء. 
ألفاظ الجواب عن شكوى الشوق 

شَكوْت آلسُوقَ فكأنما عَبرتَ عن تلبي , وقرأت وصفه من صحيفة ودي . 
درت يا مولاي آلشّوق فهيجت ما يهيجه تغريدٌ” آلأطيار بالأسحار» والوؤقوف 
بعد اياك عَلَى آلديار. أما ما شكاه مولاي مر: من آلشُوق وأستطالة سُلطانه؛ 
وآلبين وآستطالة زمانه. فهو عبارة أحشايّ لو نطَقّتء وتعبيرٌ رُؤْياي إذا 
صدقت. أما ما شكوت من آلشُوق فأحلف بالله إنك صَادِقٌ فيه مُستغن 
عندي عن إقامة شاهده. بما أجدّه من مثله. أما شكوى الشوق فقد 5 
إلى شاك» وتوجّعت إلى متوجع . 

اهداء السلام 

أهدي له آلثلام غصناً طرياء وورداً جَنْيّا وأحمله أنفاس الشّمال. فطال 
ما تردذت بين مُحبٌ ومحرت: وأستودعه : نسيم الصباء 1 السفير بين شائقٍ 
ومشوق. سلام كأنفاس اللعيكة أنه 1 ا فلانٌ ممخصوضص بآلسّلام 
آلراهن, كما هو مخصوص بالمعامن: سلام عليه ملءَ عراصه. وتحية 
بحسب إخلاصي وإخلاصه. 5 من السلام بأوفر الأقسام.ء وأجزل 


ا 


آلسهام , واستديم آلله مَذّته بقاء آلليالي والأيام خم من السلام بما ُضاهي 
محاسئه كثرة» وأشكو قلقاً لفراقه وسحسرة . . سلام كأيامي عنذه نضرة» واماطلة 
عندي 8 . أهدي له من السلام عدد محاسئه ومعاليه . وآثاره الحميدة 
ومساعيه . أهدي له من السلام ما يفوت آلعدٌ» ولا يقتف عند حَدٌ, سلام 
عليه. كأخلاقة. العذاتء -ومتخائيته الراب: 
ذكر العتاب 
5 0 ل كن 0 2 0 0 
العتاب حلام للمودة. وصيقل للاخوة» يستثار روئقهاء 00 
فرندهما . بيننا عتاب جحطة» كعتاب لحظة. من مُنافع آلعتاب أنه يُطري 
خلق الود ويجلو غبرة العهد ويداوي أخزاء آلقلوب» ويترجم عن خفيات 
الفوتم: العتاب حديقةٌ المتحابين . وروضة المتاصفيين . العتاب يعم آلدّواء 
إذا عَرَضَ في الود دآء ولكنه إذا لم الاقف الهلة: افينة الضيطة زتعابة 
البريء وآلسَليم» كمعالجة لصّحيح غير السقيم . 
شكوى الاعراض والجفاء وسوء العهد 


قد ريت بسوء إعراضه. ونصبني جفاوه أقرب أغراضه . صِرْتَ عندك من 
7 النسيان صورته من صدرك. وآسمه من صحيفة حفظك . أدرجتني في 
أثنآء الغفلة» وطويتني في أدراج الجفوة. نسيتني وما كان من حقي أن ا 
وطويتني في صحف إبراهيم وموسى . بعتني بيع آالخلّق» وليس فيمن زادء 
ولكن 00000 0 قد فطن لصفائك فكدره» وأهتدى لإخمائك 
فأفسده. قد هجرني هجرةٍ مُرة» وقطعني قطيعة فظيعة. أنت تتذكر إخوانك 
مع أهلّة آلأعوام, وتظهر لأصدقائك مع ظهور الإمام. أأنزلت عليك في 
آالصدود آية؟ أم رفِعت لك في اليو راية؟. فلانُ عَلَى قدر علوٌ سِيهء 
آنخفاض وده. وبحسب عبالة جسمه., نحافة عهده. قل تركني بدارٍ ضياع. 
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ومَذْرجة آتضاع. أدرجني في أثناء آلخفلة» كما طُوي ثوبٌ على غَره 
وأهملق إهمال الى الذي" نهى: عن اكرة».. د صدود السحيون عن 
الخمر, وأعرض إعراض آلغواني عن بياض الشعر أراني كلما بَعُدَت صٌحبة» 
رَجَعْت رتبةء, وتلما طالت جره قصّرت جشمة حر شوقي لا يصبر عَلَى برد 
جفائك, ورثَةٌ قلبي لا تُقاوم غلظة إعراضك. كأن آلزّمان يستملي انواع 
الجفوة من طبعك. ويستقي أصناف القسوة من بحرك لا أدري هل أشكوك 
إلى الدُهرأم أشكوه إليك؟ فإنكما في قطيعة آلصديق رضيعا لبان. وفي 
استيطآء مركب ألعقوق شريكا عنان. 
سائر ألفاظ العتاب والاستزارة 

لايكاد خبالك يُغبني نوماء فما لكتابك لا يَسْرني 00 أنت سحي بمالك 
عَلَى من يُطالبك. بخيل بكتابك, عَلَى من يكاتبك . تتوسع في ألوف فتضايق 
في حروف. قد طواني مُنْذُ نشرتةء وجفاني حين بَرّرتهء وترك أن يُطالع 
بحرف, أو يطيل المودة إلا على حرف. الم يكن لنا مطمع .في :فرك 
درك فآعفنا من شرل شرك , في الأرض مجالٌ إن ضاقت ظلالك. وفي 
آلناس واصلٌ إن رنَّت حبالك. كنك احنياك فيذو :إن انكف لسرت رك إن 
صرحت . . قد قام بيني وبين أصلك حاجز من فعلك. سيستحبي لك فضلك 
من فعلك, وكفى بك نائباً عني في عدلك. ويا للك من جدانا ما شبحلة: 
قفن عرانا ها ساد ومن أعراضنا ما تستحله. أين يا سيدي ذمار العشرة» 
وذعام آلصحبة. أتميل عمّن يميل إليك؛ وتصرّف وجهك عمن وجهه لك. 
وتولي عمن قبلته أنت. هذا آلفنآء خصب المراد » اباباي فيه عسر 
المرادء وتوفر مولاي عَلَى غير مُستزاذ. فما بالي حَصَّلْتٌ عَلَى غير زاد. 
بالك تبخل علي بالألف من خط قلمك» 0 
كرمك؛ وتناقشني بالسطر من حوارك؛ وأنت تسامح الإخوان بشطر يسارك . 


تدر 


وصف العتاب عند اللجحوات عئه 


هئات" ننه زه تمرؤة «وم اجلة تنو اتات بهد الفوارع» وتقريع يحكي 
القوارع . قل قرع سمعي من عذله, ما جاوز شخفق الرُعود وَقَيْك قلبي من 
توبيخه. ما أنسى فى الامو وصّل كتابك بعتب كالعضب. وملام 
الام ناك يجان : لسع رفظ ايلاو "اعد" نك دقان كوه 
الأقدار» وَغِذل كتائبه تصول كآلفلك المدار» حتام هذا التوبيخ والتهجين 
وآلعتاب الهجين. وصّل كتابك الذي كزعي ولبنن ني وعدذل وليس 
عدل» وتقريع وليس تضجيع» 50 وليس تثريب» ونظلم وليس تألم 
وشكاية وليست نكاية. 
لبس الصديق على علاته والاغضاء عن هناته 

َارَبنُه إذا جاذب» وواصلته إذا جانب» وشربته عَلَى كدورته» ولَبِسْته عَلَى 
قر وفاقة انعد وداكن» وأسكلين لباقم واستفيل نؤاقم قل ترك 
بعرّة» وطويته عَلَى غَرّة. جِرَرْتٌ أذيال آلتغافل دون فرطته» وسَتَرتُ بأجنحة 
00 
بصيرة. سحبتٌ عليه ديل التغافل » وغضضتٌ دونه طرف التساهل. 


وصف الغيظ والحرد 


اضطرب وآضطرم » وآحتدٌ وآحتدم. جاء بأوداج لا يسّعها آلزران» وعيناه 
في زأيقة تَذْرّانه. فلان يتصلى بنار آلصّبر ويتصلّب» ويتقلى عَلَى جمر آلغيظ 
ويتقلّب. يفور غيظاء ويتميز حقداء ويتلظى غضباء ويتزيدٌ حَقًا. غالب غيظه 
وهو يغلبه» وكظمه وهو يَشْغله. قد التهبت جمرة الغيظ في صدره» ونطقت 
ترجمةٌ آلحقد عن عينه. يغالبُ نفسه عَلَى الاغضآء, ويتلوؤى تلؤي آلحيّة في 
الرّمضآء. فلانٌ غضبانٌ حتى ما تنفع أ حل .دل اماع رن ارلا نيه 
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نادرة. ولا تبسطه مضحكة , إن أقبلتٌ عليه أعرض عني 2 وإن حلثته 
ازور عني. وإن قيلت في عيليه دفع في صدري. 


الاعتذار 0-7 والاستعطاف 


الكريم إذا قَدِر غفر, وإذا أوثق أطلق. وإذا أسَرَ أعتق . قد هربت منك 
إليك. واستعنت بعفوك عليك. فأذقني حلاوة رضاك عني» كما أذقتني 0 
آنتقامك مني ا كريم الظفر. إذا نال أقال. وآللثيم إذا نال اسعطال. 
هابك من آ ستترء ولم يذنب إليك من أعتذر . تكلّف الاعتذار بلا وُلَهَ كتكلف 
الدذوآء بلا علة. لا ضيقن عني سمه خلقلف ولا تكدزرن علي صفوة ودّك 
مل بين يُدّيه» وأذرى مطامع الاستعطاف لذّيه. إذا شاهدت تلك الشمائل لم 
نهب بيننا شمال موجدة. ولم يسكب علينا سحاب معتبه. مولاي يوجب 
الصّفح عند آلزّْلة كما يلتزم البذل عند آلحَلّة. مولاي يوأيني صفحة صفحه. 
ويوليني العفو من عفوه. مالي ذنبٌ هين عنم عبر رلا جرم يجاني عن 
تجافيك وصفحك.». 0 زلْلتُ وقد يزل العالم الذي لا أساويه, وعثرتٌ وقد 
يعثر الجواد الذي لك اجارية. ينبغي أن يكتفي في من آلتأديب بمالا يتجاوز 
حَدٌ الإصلاح والتهذيب. الجر عن المجرم من مواجب الكرم. وقبول 
المعذرة من محاسن اليد غيل مولاي من أن يَغْلْظْ وقد لاطفته. ويقسو وقد 


استعطفته . 
ذكر العذر الضعيف النافذ 
هذا عُذّرٌ إن كنت عَوّلتَ عليه؛ وآحترحت إليه. فقد قطع بك وقث الحاجة 
قطعك في موقف السعاجة . عذرك ما زال ينقيض ناسطة ويقلق 525 
ويتأخر فأقدمه, وبعثر فاتسشي: تلقاني بِعَذّرٍ كنار الحباحب». ونسج العناكب . 
عذْر يتعذّر بول ويتلاشى محصوله. عَذْرٌ متضائلٌ الشخص» ٠‏ تلوح عليه 


نكيل 


سِمَةُ التقص. هذا عُذْرُ مُنَمُىَه وآحتجاج مُلْفّْقى. كم هذا ابعر في أذيال 
المعاذيرء والتعلّق بأسباب المقادير. مُعاذيرٌ تتعثْر في أذيالهاء وتدكص عَلَى 
أعقابهاء وتطمس وجوهها عَلّى أدبارهاء وترد رؤوسهما إلى أذنابها. عُذْر لكنه 
لسانُ آلزّور» وحاكته يد الغرور. أتاني عُذْرَ يتعثّر في ذَيْل الخجل» ويتلقع 
بقناع آلعىّ وآلوَجَل. عُذْرٌ لم يتول الحقٌ نَسبّه. ولم يوضح آلصٌّدق نهجة. 
ذكر قبول المعذرة وزوال الوحشة والموجدة 

قد نَرَّعَ آلله ما كان في صدري من غلّ » وجعلتٌ فلاناً مما سلف في جل . 
قل انطقات غلك الرقدة,: واتحلت تلك العقدة: :وزال سك النيظ؛ وسكت 
لان آلغضب. كم ناب يعطق آثانيةء: كوم ور بحاتنه تابنا :توصل قللآن يل 
ان ل ا م ا 0 
آلثّقة. قد رأيت بأن أطوي مناط الوحت وكين ناد الو وا تيه 
وأخرج معه عن ضيق المناقشة إلى قُسحة المسامحة؛ وعن حزونة المعاسرة» 
إلى سُهُولة المعاشرة. قد زال عتبناء ا مَلامُناء وصرنا إلى الحسنى 
ور ىق كوبنا قد انطنات ناز عت وسكدت عشفقة سه أمااسورة العفي 
فقد بردتي وفورة الغيظ فقد خمدت. أما آلعُذر فقد تصرفت منه فيما لو أتى 
الذهر بمثله.» لصفح عن سرون ود المحذور من مخوفه. لا جرم أنه 
عفّى معالمٌ آلجُرم» (لم يق من العتب عَلَى رَسَم ولا اسم. 
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آخر كتاب الإخوانيات وما ياخذ ماخذهاء ولله المحمد والمنة 


خرن 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب السلطائيات 
"١‏ 0 ع 
وما ياخمذ ماخحذها 
كر التخلقاء 


قد خصّه الله بشرف الولادة . وحاز له إِرْثٌ النبؤة » وبوأه محل الخلافة» 
5 رد أ 3 3 0 3 3 
واسترعاه أمرَ الامة. لا دنيا إلا به ومعه. ولا دين إلا لمن تولاه وآتبعه. قد 
آجتباه آلله لوراثة الرّسالة » وجعل طاعته فرقاً بين الهدى والضلالة» وجعل 
آبقه الكبرئ: ورايته العلياء إذ كان راعي دين ألله وإمامه ووارث عِلْمٍ 

8 0 كل 0 م 
زسوك آل ومتائه. كاقل الام وراعيها»ومنافن' "اللذ وخاميها . سليل لحيو 
شل برام م و 5 
وعقيك. الخلافة» وسيدٌ الانام» والمستنزل بوجهه در الغمام. إن الله شفع 
النبوة بآلخلافة إكمالاً للرحمة وآلرأفة» وقرن الرسالة بآلإمامة نظراً للخاصّة 
3 م 5 2 

والعامة . قد حاز آلله لمولانا أمير المومئين موارث آبائه الراشدين الذائدين 
عن حوزته . اللاحنين بحجتة العامرين لبلادهم» الراعين لعباده» الآمرين بما 
1 ع - هم و هم 0 
أمر. الناهين عما حظر. مولانا كفو الملك. وكافي الخلق. ورب السرير» 
ورب النّدبير. 


ذكر السلطان وطيب ٠.‏ ثمرة من والاه وسوء مغية من ناواه 


السلطان ظل آلله في أرضه ء والمويّمن عَلي حَقّه وآلنِدُ المبسوطة عَلَى 
572 موام 7 3 ع ع 2 2 
خَلّقه. يَرْحَم ما وسِعّت الناس النعٌمة» ويُعاقب إذا أصلحتهم النقمة, عالماً 
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أن آلله قرن وَعَده بوعيده وثوابة بعقابه منحةٌ سابغة» وحكمةٌ بالغة. السلطانُ 
زِمامٌ عَلَى المِلّف ونظامٌ للجُملة» وجلاء للعْمّة» ورباط للبيضةء وعِمادٌ 
ارد من عصى السلطان فقد أطاع آالشيّطان. السلطانٌ يدافعم عن سواد 
آلأمة ٠‏ وبياض الأعرة. . من شايعه حيد يومة وغَدَّه ورعى من ألعيش أرغْده 
ومن نابذه كان في الأشقّين مكتوباء وللغم وآليديّن مكبوبا. ما يلجأ إليه لاجيء 
إّ سْعِلٌ جَذّم ودورى زنده» ونفذ حَدّ وزاد عَلَى يومه غده, ولا يُفارق 
آلاعتصامٌ بحبله مفارقٌ إلّ حالفه آلخسّران. وعانقه آلحذُْلان ورٌصِدَتٌ له 


المنون: ولمحته الحرث الطحون. 


العدل وحسن السيرة 

سطعت مصابيح آلعدل وأنواره. وطلّعت شموسٌ لفق وأقمارة: قن احا 
تن العدل وآنات سير اجوز فحمى آلديْن منيع » وجنات المّك مريع. قد 
بسط لرَعيته فراش آلعذل. ورد إليهم رياش آالفضل. قد أنام الأنام في ظل 
عذّله ووسعهم بإحسانه وفضله. رَعيتّه نيام نوم م الامتق وسكارى سكر 
آلتْرُوَق ومتكئون عَلَى فراش آلعَدّل والنصّفة. في يده خاتم دل وفي 
حكمه صارم مل نفو آلرّعية في ظلال السكون وادعةء وفي رياض 
آلأمْن رائعة . أقلّعت غناء لم الشرفي ناف وآنقطعت سمائم الظلم بأحكامه . 


بززيه الجن قن في أحسن ملابسه» ونيم آلعدل في أزكى مغارسه. أطلع كوكبٌ 
العدل وكان شنافيا فأوضح مذهت الأمن وكان عافياً. 


حسن السياسة وتصريف أعنة المملكة 


قد د صنرقهم 8ت 0 وخشونة إيعاده , 0 بريق خسامة, اه 
مُستَقِرٌ في ذروة عِرّم موق عفاد تق د لا جر 
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ملق وخقرية و قي فقن عاك زلا امب كلدو مج كين اتا رن 
تتبعٌ المرقة يشهت الإرداء والإتواء. وراصك يعقب الفسقة برجوم الإبادة 
وآلإفناء. لا يدَعٌ آلفسّاد يسري» ودآء الضلال يستشري. قد عود في ممالكه 
الخاطة نت ل بخ انها زولا نلك ستوانهاء ولا تعر تجو ايا ول تقر 
عقاربها. قد بسُّط ظِله عَلَى آلنهّار حتى لا تشب نوائبه» وعَلَى الليل حتى ما 
6 000 4# عرسم ماسم 2 
تذب عقاربه. رعاها وهي تغر يراع. وحماها وهي سرح يضاع , هو علم في 
العلم بالسياسة , وجامع مصلحة العامة إلى مصلحة الخاصّة . 


وعم اد عَلَى آلناس آلعنّ وبسط بمكانه عليهم الإمن» وعرفهم بطلعته 
اليمن اا منه بين ظلٍ ممدود. ونجمٍ مسعود. قد 5 إلى البلاد امنا 
وقد نيم فيها آلذّعر وأستحفظ عَلَى البلاد خيرأًء وقد حَوم عليها آلشرٌ. أيامه 
شرق إشراقٌ الصبح آللامع, وآثاره تضيء| إضاءة القمر آلطألع . جرى مجرى 
لغيث إذا عَم وطبقٌّء وقرن الشمس إذا ذْرّ وأشرق» حل محل الغيث عند 
لذب والعَؤث عند الكربة. أفاض الحَير ودواعية» وحسّمَ الشّر وعواديه. 
اتساع المملكة والإستظهار بالرجال وكثرة الأموال 


قد أوجدهاللهثروة من الدّخائر والأموال؛ وكثرة من الْوّجال والأبطال»استظهاراً بكلٌ 
ما أقام من دين الله أوداء أو هاض من عدُوءٌ جناحاً ويدا. قد ألقّت إليه الدّنيا 
أزمتّهاء وملّكته الأرض أعسّها. قد وطّأ آلله له مهاد المُلك. وأعطاه مفاتيحَ 
6 لانت له أخادحٌ البلاد» صمّت له الدّنيا بحذافيرهاء ودانث له الجيوش 
بجماهيرها. قد أعلى آلله كلمت ورفع حكمته. وأعلى يذّه وجُنده» وجمع 
أسبابٌ السعّادة عنده. قد ملكّه الله أقطار بلاده. ونواصيّ عباده» قد عوّد آلله 
دولته ثبات الأركان» وتظاهرٌ العز وآلسلطان. وآستظهارٌ الأنصار والأعوان. 
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# بي مالا م 0 0-3 ع 
بنود مرفوعة بالنصر. وجنود كعدد آلقطر وأموال ككثبان آلرّمال, وذخآئر أملاة 
الهمم والآمال. 

ذكر الملك المعظم النصر السعيد الجد الميمون الطالع 


انمره كن تقو روات له كل متوره وامشحات لإرادته ف 
أرتاد» وآنضاف إلى مملكته ما آستضاف وآزداد. سعادئه كيد الأقضية, 
وتعيل آلثُروب أفضية . أفضى به فت إلى فتحء وقضي ألله بنجح إلى تجح 
وزع متابذيه بين أظفار الهو وقسم مخالقنة كأعشار ى البلاد 
تتزاحم عَلَى قصده, وألفتوح تتسابق إلى يده. صولته سيان عندها المفاتح 
والمغالق, والمنديح والمضايق. سعادته تدّع الذروت صحاصح . وتذرٌ الإحوو 
ضحاضح . هو من يخدمه آلنصّر والنصّل» ويقدمه القضآء والفصل. لو رقى 
إلى آلفلك حتى يتناولٍ السعدين بيدية» ويَط ال علي لكانت همتة 
مد وعد بأزيد من ذلك وأكثرء وأعلى وأفخر. ماهم بام إل آنفتح تابه وهان 
علاجه, ولانٌ شديده؛ وقَربٌ بعيده. لم 5 له قط راية» ولا فاتته من مطالبة 
غاية. مِخَاظتُ من تفضلٌ آلله بألسَية الظفرء فور في مُناوئيه بتصاريف 
آلغِير. ما يتعذّر عَلَى أمره معتاصء ولا يكون عن رأيه مناضن:. لعز شافل؛ 
والتيكين. متكامل: والعدة مذالة والولي مدال. قد ساق آلله إليه عظائم 
المناجح والمنائح» وكتب له في صحائف آلنصّر بأقلام آلصفائح . السعاداتث 
إلى حضرته تتوالى توالي آلقطار. وتعمٌ كافّة آلجراص والأقطار. الملائكةٌ 
وده وآلخادثاتٌ عبيدة. آراوه مفاتح كل فتح.ء وراياته ضوامنٌ كلّ 


0 


اصلاح المملكة وإحسان الآثار وتطبيب الأخبار فيها 
0 5 1 َك -500 
حمل جمر آلفنة» ومحا رسم الفرقة وجمع شمل الالفة. أقام قناة الدين, 
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ومَد واف الماع وبسط باع آلعَدْلء وأطال عِنان الإحسان. توفّر عَلَى 
الأطراف فحرسهّاء وآنتدب لآثار آلسوء فطمسها. لم يُدعٌ للباطل عَلَمَا إلا 
وضعه. ولا ركنا إلا ضعضعه . أذكى من نور آلحَقٌّ ما خباء وأنهض من نُوء 
آلعَدل ما خوي. وحاط من جمى آلخلافة ما وَهْنّ ووهى » ثقّف قناة آلصّلاح 
فلا تنآد. وقطع موادٌ الفساد فلا تعتأد. حقن آلدماء. وساس الدّهمآء. وأقبل 
عَلَى مصلحة الكاقة» .وبسط المعدلة والرأفة. كم مُه كفاه. ودآء فساد 
شفاه. وجناح ضلال حصّهء ورائش خبال عمةٌ بان ف رن كاهل 
الذّين وساعده. ومهّد أساس آلملّك وقواعده. قد .حصل له من جزيل 
آلأجر؛ وجميل الذُكر ما لا تزال الرواة تدرسه. وآلتواريخ تحرّسه. رفع آلله 
بمعاليه أعلام الإسلام» ودفع بمساعيه صواعق آلأيام . اجتثٌ أصولٌ الضلالة 
وفروعهاء .وحصد نجومها وزروعهاء وأبطل الباطل . وأحقٌّ الحقٌّ: وأحل 
النقمة بمن فارق العصا وشقٌ. 


ما يختص من ذلك بالوزراء وأرباب الدولة وأوليائها 


سافر 317 وهودانٍ لم ينزح» وسار تدبيره وهو ثاوٍ لم يبرح. النجاح مقصورز 
عَلَى تدبيره» والصؤاب مقرونٌ بإمضائه وتقديره. فما قدَّم فعن عبر أمر حدّئه 
مر وما عر لعزم حَزْم تحققٌ لديّه قدرُه. ورث ذاك المقام بحكم 
الإستحقاق الزّائد لا الاتفاق المُساعد. والإستئثار بآلمحامد والمناقب» دون 
الإيثار بآلهوى الغالب. سهّل المتعذّره وذلّل المتوعرٌء وأنال البعيدء وألان 
الشديد. هدى إلى إجهاد النفس في المصالح. ووقفها عَلَى سبيل المراشد 
والمناجح» وآستيفاء الحقّ بأقصى الإستطاعة, وإعطاءٍ له من غير إضاعة. هو 
بين صَذّع شع رثأي يرأب» وشَعْتٍ 5-5 وشتات يجمعٌ ) وخحرق رقع 
وذمام يوكدٌّء وعَهُد يويد ونُغرٍ يُسَذّءِ وعَضدٌ يُسْذٌ وعقير 55 ومهجة 
تستحيى, وُشلاشةٍ تُستبقى. هو بين نصح يُوثْرُهه وجميل, يوثّره. هو مُدَبْرٌ 

١ 


0-3 7 سم و ىا ممه بض 5 5 5 
الأمر ومقدره. ومورد الراي ومصدره ليس قلمه إلا أوضمٌ من آلسيف غررًاء 
وأحسنٌ من لذب عن البيضة را قَلْمه ناسج كي مملكته. وناظم عِقَدِ 
دولته . 


ذكر حضرة الملك وساحة السلطان 


حضرته موقم آلوؤفود. ومَطلع الجود. حضرته ملقى الرّجالء وقبلةٌ آلآمال 
تان المتون وكهرة الدلاقة .تيل 0-000 آلكرم» وغاية مبلغ الهمم مع المجدء 
ومَطلعٌ آلفضلء ومَرْجمٌ الأمل, وموضِمٌ الإحسان. و«ِمَرْبَمُ الملّك وموقع 
الجاع فداحتطا باخصت ربعء وأقر به من زَدع وضرع. حضرة يِب إليها 
مواد الرّغبات. وتنشد فيها ضوالٌ الطلبات. مثابة لوده ومَطلّم الوفود, 
وموسم آلآداب» ومُوكب آلكتاب. كعبةٌ الأمل» وقبلة الطلني» والشافية 
ببلئغ الأرب.؛ وحسن المنقلب. عرصه هي خضرة العدل > ويتاعة الفضل . 
وَمَفَرِع الشكر, ومصرع الفقر. مجمع القفيائل ومعدنها 0 المحامد 
وموطنها. هي كعبةٌ المحتاج؛ إن لم تكن كعبةٌ الحجاجء ومشَّعْرَ آلكرّمَ إِنّْ 
لم تكن مشعر الحرم؛ ومُنى آلضيّف إن لم تكن مِنَى العخيف وقبلة آلصّلات» 
إن لم تكن قبلة الصّلاة. 


ذكر الوصول اليها والخدمة بتقبيل الأرض واليد 


وصل إلى رواق آلرٌّء ومستقرٌ آلمئّك. حل برَبعْ مانوس. وملكِ 
محروس ء وآستقرٌ بساحةٍ ورا مال ا عيشةٍ نضرة 39 إزاء 
آلسرير» وأقبلٍ عَلَى الأرضي بالتقبيل. فرش الأرض يدَيُه فرشا ونقش 
آلتراب نقشاً. أقبل عَلَى أده الفَرْض » بتقبيل ا لما رأى قبلة الأمل» 
أقبل عَلَى الأرض بآلقبل مسح الأأرض ب بتعفيره» ووصل سجوده بتكفيره. قبل 
اليد العالية بآلمكارم» الطاهرة من المائم, قبل من أنامله مفاتيح الآفاق» 
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وينابيعٌ الأرزاق. قبل اليد التي هي قبلة القَبّل وكنرٌ الأمل. 
ما يقع فى هذا الباب 
' د 3 ع 
من كو العضاة والاعداء ووصف احوالهم ونعسث افعالهم 
البطر وكفران النعمة والضيم والإستيلاء 
فلدن قد الز قبنى + وآستقق قطن + أرعتهه المزفية فيخطيا وتتفلته 
البعّمة فغمطها. نعمُ تَرتَعُ في أكلائهاء وتغفل عن شكر آلائها. ما زالت 
آلأيام تكشف لنا عن مساويه» وغلط رأينا فيه ع دل عَلَى أن الإحسان إليه ' 
يفسده بقدر ما يُصلح من النجيب» والإلعام :يضر فيهة'يقذر ما ينفع في 
آللبيب. اللا مسن سف عن قبح الومتناع » وكثرة البرء عن قلة 
الشكر أشر حين أَنِسّت وَحشْهء وغدر يوم صفت عيشته, حجن الحنة عد أن 
رفعته عن خمولء وغمط الفدينة وقد أطلعتة " عن أفول . حفط النعمة التي 
أوجدته عن عدم وحلته عن عَطل . أساء ميتاوزة النِعم فكفرهاء ل 
صفحة الصنيعة بآلغموط فأنكرها. لبس ثوب الجذْلان» وجاهر بالبغي 
والعدوان» وقابل النْعمة بآلكفران. حسب أن الغنم في الكثرات والكتوف بون 
التعٌالبَ تسطو في تزانفين. الامترة: 
ركوب الهوى وطاعة الأماني الكاذبة والآراء الفاسدة 


قل ركب أضاليلٌ الهزئ». وأباطيل المئى » وأحاذيث النفوس الكواذب» 
عام 3 . 20007 0 0 5 
ووساوس الآمال الخوائب» هيهات ما أضل ذلك من رايار واسواه من اختيار 
0 2 عًّ 52 و 8 
وابعدّه من سَّدادٍ وصواب» واخلقه بعائدةٍ وبال ونكال. يفتل في حبل المنى 
7 9 ك2 مم م ع “22 أ 2 6 ةيم ي# #6 
غارباً وذرىّ» ويخبط خبط العشواء سَبرا وسرى. قدرٌ أن مَعْمَرٌ راينا يلين لهء 
ع 5 07 3 05 
وايدي انتصارنا تفصر عنهد فركب راسه. وأطاع وسواسه . يتمنون الامانى 
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الله يطوق الطلؤة النداية وقد كمد تسد وعيزة بلاوس حيتت أل 
يرام لَيُوت: الشرىبنناة القرق»: :واساة. الغابة.. بأعيان العانة, . تامروا 
بنجوى آالضلالة» وتردّدوا في كواذب الآمال. رَعَوا مَراتع ارق ولم يروا 
مَطالِع الحو 
المداجاة والمراوغة في تربص الدوائر 

قد طالت للدٌولة مُداجائه. ودامت لأوليائها مماراته. يوهم طاعةً يُضمِرٌ 
خلافهاء ويتريّص فتن يَستَدّر أخلافهًا. ما زال يُومُم وفاقاً. ويُضمر نفاقاً 
ويبذّل صِدْق طاعةٍ وولاء. ويْسِرٌ حَسُواً في أرتغاء. قد تحلىّ بمؤالاة 
وموؤافقةَِبسَهما عَلَى مُداجاةٍ ومنافقةٍ وتجلبب طاعة شاكر طائع, قد أفاضها 
على جثمان 1 هو يوكي معَلَى لش عيابه ) ويَخنو عَلَى آلكث ضلوعه 
وحجابه. ولا بد لنا بادية وفاق» إَّ عن خافية يفاق. ولا يُطلع طالعة وداد 
إلا عن حيبةٍ عناد. ولا يبررٌ في شيمةٍ من شيم التقرت إلى قلوبناء إل كانت 
غِطاءً عَلَى حيلة يَغملهاء وغيلة يَرْصٌدُ لها. وغشآءً عَلَى فُرْضَة ينتهرهاء وغرّة 
متبلها . طاعة زرده تسدنا صفحتهاء وإن لم تخلص صفقتها. يُظهر ا معاضدة. وييُطن 
المعاندة . عمطت على النفاق» معد للشقاق. يلقي الأولياء بوجه. والأعداء 


بقابيهء ويكشر فولاء عن ؛ بخض ؛ وطؤُلاء عن حبٌ لون تجا سال لحاج . 


نسويل الشيطان لمن يقرع باب العصيان 
قل نعي الشيّطان في آذانهم فآستجابوا لدّعائه» وحسّن لهم إسخاط 
سلطانهم امترعوا إلى ندائه . أوسعهم الشيطان ا وأستهواهم ويا 
وتضليلا . نفخ الشيطان في سَحره ماودو بال عاد بين أوائل أمره 
وار وحببٌ له العناد حتى شيط بلحمه ودّمهء وكره إليه الرشاد حتى ألقاه 
وراء ظهره وتحت قدمه. صافح آالخذلان فغادره رهيناء وقآرن آلشيطان وسآء 
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قرينا. استرّل آلشيطان قدمّة وعرّض ذَمَه وأطال ندّمة» نزغ له شيطانه. 
وآمتدّت في آلغي أشطانه, وجَدَ الشيطانٌ بينهم منزعاً» ولصائب سهمه فيهم 
منزعا. عاد آلشيطانَ يُمْدي وينّحِمْ في إلقاح الشحناء. ويُسْرج ويلجم في 
إلقآء آلعداوة وآلبَغضاء. طاوّع شيطانه إذ أظله وزلٌ معه حين آستزله. قد 
آنخرط في سلك, وأظهر كلمة آلهصيان. أبى إلا آمتدادٌ عِنانه. في آلانقياد 
لشيطانهء وآشتداد قُواه. .في الإستسلام لهواه. 


ذكر الغي والبغي والتمرد وسائر ما يتعلق بخلال العصيان 

أقام عَلَى آلعَيّ آلذي هو له مُوضع, وآلبغي آلذي هو فيه مُوضع. حلف 
عَلَى الموالاة فُحنذِث؛, وعَهد في المصافاة فنكتٌ» علمتٌ حال فلانٍ في حينه 
وشقائه. وسفاهة عقله وراية ودُخوله في ظلمة المعصية» وخروجه من نور 
الطاغة. وتكوبه المزكب اللي ل" بد آنا يتركل راكة» بل يتحدل فارضه. 
فلانٌ قد عصى» وشّّ آلعصاء وخلع ربقة الطاعة: وفأرق ظلّ الجماعة, حجن 
وقللت الميين . .عكف على ابتضلال الغراة: وضار يجنا كون: الجتاة:. قد مد 
يدا قصيرة» لِتناوَلَ غايةٌ بعيدة. فض ختام العافية بآلغذر» وبدَّد شَمْل الخبر 
بقّلة آلشكر. قد شرب كأس آلجهّالة, وآستوطا مَركبٌ آلضلاله. عادَ زندُ شرة 
قادحاء وفتي ضرّه قارحا. قد شَّيِلت مَُعْرته» وعظمت مضرله . راغ عن 
ملعب القريم. وذاغٌ عن الصراط آلمستقيم . أل عماه. وَزَلْتَ به قدماه. 
تسنّم وَعْدَ آلحطّة العظيمة» وركب ظهر آلفّنة الجسيمة. طار في ضلاله 
ووقع ‏ وتاه في يه وتسكع . أمتطى زهر الوختراية وأطاع داعي البوال خضت 
في العصيان شَرَ مَذْمَب؛ وآمتطى من الطغيان أصعبٌ عركت: ٠‏ رشح أطفال 
الضغائن» وأحيا أموات آلسحّائمء ودب عَقارِبَ آلشّرٌّ وأدّرٌ لقاح 
الجر وأيقظ نائم آلفتنة» وأوقد نار آلحرب. قد نَرَت به نوازي البطنة» 
وهدرت عَلَى يده شقاشق آلفتنة. 


لحيل 


في التعرض للهلاك واستجلاب سوء العاقبة 

ذكرثٌ حديث آلباحث عن مذيته. الآكل لديته. اميم بحُمره المتتهي 
إلى آآخر أمره. تَعرْضٍ لاختلاثت البلية» وتسكلف بآجتذاب الميّة. ما هو إلا 
الثراشة ذنت دمن الثتار فحامت حول آلنارء وآلنمّلةُ قَرْبَ آجتياحهاء فنبت 
جناحها . قد ثنى إلينا عنقا أَعْتَقَتَ إليه الحترفء وأبرقت نحوه السيوف. 
اانلي ظهرا لا ينجو راكبد ولا يُفضي إلى تبجح صاحبه. فهو بين هلاك 
ويُرهِقه , وأشراك توثقٌه وتوبقه. يستعين بالاعناق آلمُنتصبة» عَلَّى ليوف 
الملتهبة. مَثْله في مخالفته طرائق الحزماءء وخلائق الخصفاء. مثل 
الفراش المتهافت في الشهاب» وآلتقّد المتهجم على ليوث الغاب. قد 
خاطر نفس وتصّرف مع آلنخس. تهافت آلْبقّ في آلشهّاب, دوليغ آلذباب 

فق الشراب: يترددون في مرابيض الضراغم , ومكامن الأراقم . ٠‏ ترذة القانص 
في مراتع ألغِرلان, ومسارح الظلمان. لا ينهاهم عن جيشنا كير 5 ولا 
يصذهم عن حمانا ذبيب سود ماهو إلا ذريئة الرماحع؛ وعرضةٍ الحين المتاح 
فَعَل فعِلٌ آلباحث عن مديتهى المتعجل إلى أنقطاع مذتةع وطار في 5 ما 
أظنٌ يطيره عن جسده. ويقتطعه ليومه بالجهل عن لاعفا عَلَيانٌ دمه 
وقد قذمه. وأغشاه آشتياق الحتف إلى قبغية ٠»‏ عن كلمين أرطي لم يدر 
أن عريسة الأسدى ليست من مراسم النقد. ٠‏ هم أغمارٌ تناهث بهم الأعمار. 

هو أوّل جانٍ عَلَى نفسه بيده ومتعرض لهلاكه بجهده . فلانٌ قد قَرَّحَ باب 
آلبلآء» ووطيء ذَنَبَ الحيّة آلصّماء. ونطح 58 الجبل» وآستبطا 
الأجل»ء وطرد آلعافية عن داره» وأنزل التحس في جوارهء وآستهدف لسهام 
الحيف.» ومشى عَلَى حدٌ السيف. 

في ذكر الظلم وسوء آثارهم على العباد والبلاد 
ظَلم صريح» وجَوْرٌ فسيح2 وآعتدآء قبيح. ظلمٌ تراكمت مظالمه وظُلّمه 
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وآتصلت غمائمه وَعْمَمُه. قد ملكته الهَرّة للظلم» وأخذته لعز بالإثم . 1 
يده في المظالم يحتقبها , وآلمحارم يرتكبهاء ار رأيت ثم أملاكاً مش 
ومتهوية ورعايا مأكولة قوقع وطترانت ضَرَبّت الأموال بآلتمحيق» والبضائع 
بالتمزيق . تلك البلاد تلتهب بجمرات ظلمه. وتنتهب ببدرات غشمه. فالحرم 
منتهكة , والرّعية محتّنكة. رَعيةٌ مدفوعون إلى فقد الرّياش. وضيق المعاش 

قد أدأهم الغلآاء إلى والبلآء. والبلآء إلى اليجلاء والإضاقة؛ إل الفاقة » 
وَصَارف" الخخناصة فوضى بين العامة والخاصة . مرا ع 0 1 
يهم خونة مرقة؛ فالأعراض بينهم منهركة» والأستاًمهتوكة. وا لطا سر 
والأموال لابة ‏ وإلن ا تتساصة: والك اراد سيو والرفة سكم 
ناوا أولئك قوم رضيعهم قد غذي بالعدواة حى١ذت:‏ ووم ربي 
بالطغيان حتى شبء وشابهم قل تدرب بالظلم اليتون حتى شاب» 
وشيخهم قد أضب عَلَى الإثم والفسوق حتى آفترّش آلترّاب . بلادٌ معالم 
آلْحَقٌ فيها ذرست» أن آلعَدُل بينها خرست» ورِياحٌ آلقتل والنهب هبّت فلا 
تركد. وأشخاص الطل والإثم مَكْلتَ فلا تقعد. جعلوا يغيرون ويبيرون؛ 
وتكيرون مق الفئنة ما شيروتا: دعن الا ا ولا عن الفروج 0 ما 
لدف في آلغنم بالقياس إليه آّ من الغزالسين نول الحوس في آلصُوفٍ في 
آلصيّف عنده إل بعض المحستين» ولا آلسَجَاجٍ في أهل آلعراق معه إلا ايك 
آلعادلين» ولا فرعون في بني إسرآئيل إذا قابلته به 8 من الملائكة 
الك و ما ترك لرعيّته فضةً إلا فضهّاء ولا ذهبأ إل ذهب بهء ولا علقاً إلا 
أعتلقه, ولا عَقاراً إلا ته ولا ضيئة | أضاعهاء ولا غَلَّ إلا غَلّها. ولا 
مالا إلا مال عليه ...ول عَرْضَا إلا تعوفن لف وله حال إل حال عليها ولا 
ناشية ا أمتشهّاء ولا فرساً إآّ آفترسه, ولا سيدا ٍّ آستبدٌ به ولا 8 ا 
بزماء ولا خلعة إّ حلعهاء ولا جليلا إ اجتله» ولا دقيقاً َ دَقَه . 
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ذكر الهرج وكثرة الفتئة 


قت القن" الخيادها رتنه للك اجداده ا الال سواعدماء 50 
تواعدهاء وآل ناجمها قادحاً. وعاد جَذَّحُها قارحاً. نيران آلفتنة تشتعل 
آشتعالاً. وراياث الهرج تخفقٌ يُميناً وشِمالاً. في كل دارٍ صَرحْة. وفي كل 
دَربٌ نُعْرة» وفي كل زاوية ظالم لا ينصفء ومظلومٌ لا ينتتصف. فآلنهارٌ ليل 
بالدعات: الليل نهار بآليّران» ولم يبق من رسوم ام غير شهادة الإيمان 
وإقامة الأذان. كم فشا فيهم من قتل ذريع, ان وجيع. وهرب وجلاءع. 
وضنكِ وبلآء» ونار مسري وفتنة محتدمة . كانوا كآلغتم العاريةة الي لا 
راعي لهاء والإبل السائمة آلتي لا سائق معها. آلمملكة شاغرة. وافواهُ آلفتن 
فاغرة . قد شهروا سيوف آلفتنة. نا ضرام الجخلاف والفرقة: قد كشفت 
آلفّنة قناهاء وخلعّت عِذارَهاء فتحوّلت الرؤوس أذناباًء والعبيدٌ أرباباء 
وآلغنم ذثابا.. أصبححت تلك آلبلادٌ وهي قن تشظى , ونارٌ تللى» وناسٌ يأك 


م مام امريص 


بعضهم نحنا: عر الفتئة» ووقعت العثرة, وماج الأمرى وجمح الذهر. 
وأنخرط ملك الأمنة: وقالك عام السلامة.» وآنقطع قريان: اسابل 

وتمزّق ثوب المعيشة» وقامت سوق الدّعارة, وآنجر ذَيْل السّرقة قة. نواح معَألم 
آلذين فيها 2 ودواعي آالشيّطان بها مطاعة, أنّى ذلك إلى هيج 
المع وتحزب الأشياع, وتام الأذناب والأتباع . التلدة ران تضطرم » 
وجمرات تحتدم بين فتنةٍ ثائرة» وآضطراب نائرة. وأعليا سوام بلا رُعاق 
وجلل بلا حماة. فلانٌ ناتج تلك الجن ومؤثرهاء وموقد تلك الفتن ومورثها, 

كم من فتنة شهّاء وغارة شنهًا. قد ألهب آلفتنة وأثقب جمرهاء وارنك تازهاء 
5 كبرهًا. هو آلذي هاج تلك آلفتن وأباحهاء وأثار تلك الإحن وصار 


8 


لقاحها. كاد الإسلام يضعفٌ ركئه وآلشرك يصدّق ظنه. 
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التحذير والأنذار والأهابة إلى الرشاد 


رأى مولانا أن يأل بسئّة الإعذار» ويحذّر عاقبة آلإصرارء ويْقَدّمٌ كلمة 
آلاستظهار» ويّلقي إليهم الإنذار» قبل الإنكار. :. آلقاذ سكيف ووقفت عند 
رسمهء فقد حمى رُوحة وماله وأهلّه وحاله. ومن أضرم في الفتنة را ورقع 
لها تار عد ابح من ينه المط اوه ومن مُلكه السُمجِرٌ المحجورء ولحقه 
ما يتركه 0 ادع وَمكْلَة وازعة. من تعدىٌ ورور وتخعلى قدرّه فلا 
لان بعد توقيفه. عن تثقيفهء وبعد الإعذار إليه» من الإنكار عليه لا 
اليفك ا قد أعبرضنهع 17 آلغفلة دون تمثله. ولا يَزْجِرهم وعطلاء* قلا 
ختأمرتهم سكرة ا قبل تقبله . قد قدّم آَلنْذّر جالعل زمَجرة اليل قبل 
آالإفتراس» ونضِئْضّة آلصّل قبل الانتهاس» وإنباض الثابل للنذير» وإيماض 
السائق للتحذير أبصروا رشذّكم. وآعرفوا قصدكمء قبل أن تقل معكم عن 
إنفاذ آلكتبُ إلى تسريب آلكتائب» وعن توجيه الرسل إلى إرسال المقانب. 
إن دلت المراوغة عهانا: .واصدرت بالمدافعة جواباًء أبدلناك الحسام» من 
الأقلام» وآلأفواج , من الاددج؛ ولم نرض بغير الرّماح 5 تختلف» 0 
بغير آلسهام وسائط تتردد. 

في العمى عن الرشاد والصمم عن المواعظ والإصرار على الضلالة 

ا د آلرشّاد عَلَى عين بصيرته بالأسداد. صم عن اللي 
وقد اسع ووعظه. وأتى عَلَى النصيح وقد ا وذكرّه 7 له فنك 
العقل والنسحيزة» ولومُ آلطبع وآلغريزة إلا إصراراً عَلَى طيشه وسفهه. 
واستمرارا :فين َي وعمهه حتى كأن الوَعظ أغراءء والرَّشَادَ أغواه. فلان جامح 

لا يرجعء ومُضِب لا ينزع» ضر لا يقلعء أخلّت العِرَّةَ بسمعه وبَصَره 
وآقتطعته الحيرة عن تَدَبرَه وتبصره . . يلقى آلوصيّة بالاطراح» ويدفع الطاعة بالراح . 
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درق الجارملا بسوتلا» رط الأباك ترود تع با 
الموعظة غرت جهالته. ولا تفل النصيحة حَدٌ ضلالته. يصغي إلى الرشاد 
بمسمع أصم . يفن في اونا يني ام . اناا ل 
وعينه» وحال بين قلبه وصدره. وملك عليه الشيّطان مسَارب عَرْمه ومسَاري 
فكره. قد تحولته و هادياً من حيرته» ومُسْتَشِلْياً من غِمْرّتهء فنادغاه 
الخِذْلان بانصِممٌ فأصرٌءقال له الشيّطانُ تمّم فاستمرٌ. كأني أغريتةُ) فناداه حين 
نهيته » وأغويته حين هديته وأعميته حين بصّرته» وخخذّلته احين نصرته . أولئك 
قوم قد أخل الله بأسماعهم عارش وقرن الحَذّْلانٌ بأعوانهم وأنصارهم . 
بجيال عَمُوا بها عمياء. وغشاوة مدت عَلى دهمائهم دهماء . 


ابراز صفحة المنابلة 


أبرز صفحة المكاشفة؛ وكشف قناع آلمخالفة» وسار عَلَى مُدارج العُرور 
وأثارٌ كوامن الثبور. ما ظنن الجهل يستمّر كل هذا آلاستمرار» حتى يستوفي 
كتابٌ الخذّلان» ويُستغرقٌ صحيفة الإدبار. قد صتك حجاب نفاقه. وأظهر 
مكنون شقاقه. فآنحرف وخالف, وجاهر وكاشف, وأظهر مكنون سرّه وأبدي 
كاين شرة وأقدمٌ على العُطمى » وصرّح بجحد النّمى تالجم 
وخحرق 0 الهيبة. بارّرّ سُلطانه العاف وجاهره بالمضادة: مُستبدلا بعر 


سن سنن 


تذلله ذل له عليه ومُعتاضاً من أمنّة سَعِيُه في رضاهء» خفيقة مياافته إياه . 
استيجاب التكبر والمعاقبة 


أما الكبائرٌ ثر التي تُحكي عنه فآلواحدة منها ترفع رتخضة الحكم , وتبّدي 
الهُجنة في الصّفح . . قد جرت منه هَناتَ آقتضت أن تغرف قذره؛ وتلقي بما 
يشجي صدره . قل 9595 ررق من الطاعة وفسوقه بغاية الإستطاعة. إن 


ترتجع عواري انعم من يديه وتفاض ملابس النْقِم عليه. لا يغني فيه 
:60 


التؤقيف دُون التثقيف والتعّليم» دون التقويمء والإعذار والإنذار دون الإيقاع 
والإيجاع . هو بعرض إنكار يُسيل دُموعهء ويُقيمُ ضلوعه. قد أستحق أن يُحَمّل 
اثقاك العافة + ويعرت: آزاته سرع العاقيةة " أنرله: مترنة مقله تمن اباد حلط 
الوديعة» وجوار الصّنيعة» فآستوجب نزعّهما منه. وتحويلهما عنه. ضاق به 
كب تنشومت مايه كلد لطن قو امردف ملف وماق باب التوبة 
دونه :وحيّل :بين العفو وبينة.' عنزاته محظورة على الإقالة ومَنانه تجني له ثمر 
الضلالة . 
الأبراق والأرعاد 

سيعلم آلمخذول كيف يُرمي بحجره؛ وتشبعٌ الوحوش من جيفته ونفره» 
الأهب لاستيصاله مأخوذة» وآلسيوفٌ لقتاله مكو تيبل في بابه ما يتأدبٌ 
به كل جامح في عنانه» وطامح إلى ما ليس من 1-7 . ستراه وليست له عينى 
0 ولا جئة واقفة لأكشفئه لكل ليل بارد» ونهارٍ واقد. نينول بأولئك 
الأغمار قاطعات الأعمار. إما ذل ا وإما مُلْك فقتل قد كان. قد 
تكون للباطل جُوْلة وللفساد مُهلة. ثم تاي من الإنتقام وآلإصطلام ما 
يسقط الهام عَلَى الأقدام . أما فلانٌ فسيّراق على آلضلال دَمهء وتتطايرٌ عَلَى 
الجدُوع رممه. لم يدْرِ أنَّ العزيمة من مولانا تترّك أمثاله مثلاء وتجعله لأهل 
آلشقّاق مثلا. أما عَلِمْ أن مولانا إذا رّماه بشعبةٍ من أفكاره ومَسَّهِ بجذوةٍ من 
ناره. عاد حرصه ندماء وصار وجودٌه عدماء وغودرٌ أشياغه بدداء بل طرائق 
قِدَاد. أتدرون وبحكم في أي حتف ب تورطتم» 357 شر تأبطتم . إما لمكم 
عن رَضاع آلحَيف» وإما حسمكم بغرار البيينه تمثل هذه المقان: وتصور 
هذه الكتائب» وأخطر ببالك قلبهاء فإِنَّ قلبك 1 أو حالك» وميمنتها فإِن 
يُمينك تتقاصّرٌ عن شِمالك؛ مِمَيْسرتها فإِنْ آليُسرى تتراجع عن أمورك, 
وجناحها فإنك تجنح عن كاقّة شوونك. 


١ك‎ 


احتشاد العدو 


م وحَشد وآستمّد واستنجد وآستعَد» كاشف وبادى, تحشر فنادى » 
حَشّدَ وحشَّرَ وضمٌ ونَشَرء وجمع أطرافه. وألفتٌ الفاقه. قد استتفذوا قؤاهم 
في تكثير آلعَددَ وتوفير آلعْدّدء وتقديم المرّاصدء وتوكيد آلمكائد. جمعوا 
شوكهم وشَجَرّهمء وجَرُوا مدرّهم ووبرهم. وآاستنفذوا قُواهم وقدرهم. 
نفضت تلك آالبلاد ارين وعبيدها وأسرجت غذتها وعديدها: رمت تلك 
البلدة بأفلاذ كُبدهاء وأخرجت أرضّها أثقالها من عَديدها وعُددّها. أسالت 
بلقار اناكة 2 لاه ركيت تن ا لتلقفيا انها رن م كفا اللنا: 


+٠ 


ذم جيش العدو 

زحق إليه بما آحتطبّ في ليله وقمش من عثآء سيله. نهض بمن جمع 
من فراش آلثار» وأوباش الأمصار. اغتّر بما آجتمع إليه من فلّ آلسُيول» 
وغثاء آلسيول. ورذايا آلمَلاحم. وبقايا آلصّوارم. تنابحت إليه كلابٌ آلغارة 
الشعوآء؛ وتعاوّث لدّيه ذثابُ آلصّيلم آلصّماء. خرج بمن لف لَقّه وصافح 
عَلَى اآلضلال كفةٌ من أشياع آلغْواية. وأتباع آلعواية. جمع من جمع من 

5 8 0 م وه ا 

فراش آلناره وخشاش آلبوار. أولئك آلكلابٌ آلغاوية» وآلذَّئَابُ آلعاوية. 
غضبة الشلال زغقيه الخال تلك النقب السو الشباب التتمتوية 
عَلَى الألباب. كل من معه من أصناف الأتباعء وآلعومٌ آلرّعاع . من لا يقيُم 
له وَرْناُء ولا يتمثل له أمرء وإنما نصبوه سلما لهم إلى الأموال آلمستهلكة, 
وآلمآكل الموبئة» وآلموارد المرديّة. 


استهانة الأعداء واستحقارهم والتفاؤل عليهم 


سحائب صيفٍ عن قليل تقشع. وعغروق باطل لا تمهل أو تقطع. لا 
تهولتنك كثرة الأرجاس فإنهُم أزوادٌ آلضباعء واآكالٌ آلسّباع» ومشارع 
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آلسيوف. ومراتعٌ الحتوف. ما هي إلا صَيْحَةٌ واحدة» وَزْجِرَةٌ راصدة» حتى 
تراهم كأن لم يَعْنّوا في ديارهم. ولم يسْمعٌ بأخبارهم . هو عرض آلجوائح » 
ودف آلخواطف, وأتباعه رجل جَرادٍ في ربح يوم عاصف. أقبل في 
شرْيْمَةٍ هي لجيوش السلطان بمنزلة آلبعاث للجوارح آلتي تعتدها لحمةء 
ووسدل ها طق هم فرائسٌ آلجمامء وأهدافٌ السهّام. ما منهُم إل جرادٌ 
مجرودء وقنص مَصِيدٌ أو مطرود. المتالف لهم راصدة؛ وإليهم قاصدة. ما 
نهم إلا ثهزة الطالية» وَفرضية العالب6«وطعمة اك[ وجرعة الشارت» 
جآء في أقلّ ُمُه وأضعف شِرؤمة. ونوازلٌ آلغيّر بهم مُحَدِقة وسهامُ آلنْقمَ 
لهم مفوقة. 
قرب العدو من الهلاك 

هو مُحاطًٌ به وكآلمأخوذ بناصيته. قد أذن آلله في قطع أكُلهء وأدناه من 
خاضر أجل :دما هو إلا فُرْصَهُ اليوم أو غدء والهلك: وافت لريكل ترمد قد 
رَصّده ضوء آلصباح وظلامٌ آلليلٌ. لتجنّه أرحام الأرض» أو ينشر مّن بطون 
السباع. والطير قد حُصٌ جناحُه. ودنا آجتياحة. ما هو إل صَفَاةٌ آن قَْعها بل 
تلشهاء (وكناة قد مدان ترافها 1 لديا "كهائيه مقر قن و ومز انا قوق 
وآللغنة به مُعصوبة» واآلهّلكةٌ عليه مكتوبة. قدٍ آحتفّت به آلنُوائب تصرّف 
أنياتها» وصَمَدَت له آلحوادث تفتح أبوابهاء وأَنْحَتٌ عيه الخطوب تخطب 
باطنة 1 وازئدا ينه الشروقع! ماله هق :وين يديه وني لله 


فيمن يسعى بقدمه إلى مراق دمه 
5 3 3 
قد طار بجناحه , إلى مواضع اجتياحه , يمشى إلى حتفه بالخمصيه ‏ 


ىاه مه ع 00-7 2 3 م8 
ويبحث عن مديته بيديه. تحفزه إلى مصرعه الاضاليل» وتعيجله إلى مهلكه 


الأباطيل. استحْفُهُم آلصَيْن المُتاحء وآستحتُهُم آلقَدَرٌ آلمُجتاح. جَدّ بهم 


١ بان‎ 


أستعجالٌ الآجال؛ وتصوّرت لهم آلمَنايا في صُورٌَ الأماني والآمال. ساروا 
وآجالهُم تفسّح لهم في مطامعهمء ومناياهم نَْتْ مَطاياهم إلى مضارعهم . 
أقدموا راكبين للغرّر» مُستسلمين للغير. تجذبهم كواذبٌ الاطماع بمقاود 
نفوسهم . الطائ ررض وساي شدي إلى مظان متاعسهم . 
نقلهم آله بأقدامهم. إلى مصّارع جمامهم. توجهّت تلك آلعساكر المخذولة 
يسوقها راهن ضلالهاء إلى انتهاء آجالهاء 8 حاضر دمارهاء إلى أنقضاء 
اعمارها: 


ذكر انخزال الأعداء ووهلهم واستيلاء الرعب عليهم قبل المحاربة 
نصرنا بآلزعب عليهم؛ حتى أصبحت آلمهَابةٌ سُيُوفاً حواطر في قُلوبهم. 
وراحت المخافة رماحاً خوّاطف لنفوسهم. ملكه ذُعرٌ أراه دَوُرَة مُنْتسَفَة 
وجيوشة مُختطفةء وبلاده مُمْتلكة» ومعَائّلة مُتتهكة. أحواله قد تدّاعت. 
ونفُوسٌ أصحابه قد آرتاعت. تمثّل له الأجَل. فملكه الوْجَلء وآستطاره 
الرغل: فلن يطول به المهل . ناؤشوا بقلوب عَمَرها الوجل؛ لكلا سيفو 
الوهل. فالسواعِدٌ غير مساعِدّة: وآلأعضادٌ غيرٌ معاضدة . أخذت مبانيهم 
تقض وتعائمهم تفرص وزنائهم تضلن) ورياحهم ل فليم يطو مولانا 
إليهم منزلا إلا تضاعفوا ضعفاً وتخلخلاء ولم يدن منهّم مَنْهَلاً إِلدّ آزدادوا وَهْنا 
وتزللاً. لا يُمرِوؤن حباد إَّ أوثقوابقوٌاه وخنقوا بعراف ولا يلهبون ازا إَّ 
عُوجلوا بَضرَّرِهاء يوا بشررّها. سآء صباحهم. وقرب أجتياشهم ‏ 
وتطايرّت 7 أرواهم . ا نفوسهُم ا فبلغت آلتراقي» عَلِموا أنَّ 
4 لا ل ا 4 ضصَفَاتِهم ؛ وآلنزاع لاا يتيخ إلا نزع انم استبدلوا 
بالتطاول تضاؤلاء وبِآلشجُلد تباعداء ورأوا 5 لكا بوالاشدافن يتا 
والآكام رجالاء وآلجبال خيّلاٌ عجالا. لما رَأوًا الرّاياتِ المنصورةٌ تَحُفِقٌ حَنّقت 
عليها قلوبُهاء وتمثل لها أن قد وجبت جُنُوبها. انزعج من مكانه بقلب مَلُوع, 


١مل‎ 


ورُوع مروع. أحسٌ قُرْبَ آلمَوْت وضيق آلعيش» وفيت الحاط واختارات 
الجيش. تقدمُهم الأخبار وهم وا ونع كانيا تنناقرت:: إلى المرك.وهم 
ينظرون. 
مسير الملك في جيوشه والتفؤل له 
0 مولانا والمماة 1 الأرض اسرد لسعو ترد لو جرت مع ستاك 
نبل مييق الكراك لصور المواكب . اد تحرج عه الأرض 

-325 رولك سانيا اومن مولانا: وال رشن ساف لسر والأقدارٌ 
صائرة إلى تدبيره. نهض والسعود تواكبه. والمناجحٌ يُصاحبه» ومعونة الله 
تقدّمهء وصوائب العزمات تخدمه. جللّ مولانا هذا آلخطبٌ عِظمَّ حركتهء 
وغشاه كير مير عن دار مملكته. فكادت آلسمآء تميد إعظاماً لنهوضه» 
والأرض در مع خيوله . نهض درا عَزْمه لقصدهم » ومُحْصِداً ان في 
حصدهم . 9520 أنصار حقّه, وأعوان ملكه: فكادّت - شف 
والتجال اعت والأفلاك تقف. والكواكبُ تكف. ساربأسعد آلطوالع 
والفواتع وأحمّد الميامن والمتانجعء بجيوشه آلتي لا ره الأعداد» ولا 
يقاس بها الأجناد» فحُسبت الأرض تَرْحل برحيلهاء وتسيرٌ مع حوافر خحيولها. 
سار مولانا في جيوشه فَحيلَت الأرض مائجةء وآلبحارٌ هائجة» والنجوم 
متكدنة : والسماء مُنفطرة» خرّج والمناجح تَطرْقٌ بين يدية» والمَيامنُ تسير 
واي زات لطر هرا من ذوآئب أعلامه وبنوده وزانات اللي سد 
عَلَى مُراكبه وجنوده. أقبل والإقبال حاجبهء وآلئْضْرٌ صاحبهء» وآلصنع 
مُصاحبه» وآلظفْر يقدّم أعلامه. والقدر يَخْدُم أيامه . نهض والسيول تقصر 
دهمآء جيوشه ا والتجوع تغمض عن ضيآء ألويته وبنوده» والنجح ب يقرأ 
من نواصي خيله؛ لض تضحك عن أكاز عله وسير بان مخن الحشن 
رابط الجاش ؛ ميل الرائ والخومة ملعم التذبيز والعزم . زحف إليهم 
زحفاً. ملا قلوهم رجفا. استقل به المسيرٌ شائماً بُروقَ آلعّزء مُقَدِماً كتائبَ 
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الرزعب. افيا فاع النصر. 0 وآلدثيا تسيرٌ سيره » حو آلنجوم في 
سنابك خخيله . سار يقدّمه جندٌ من الرعب الم ويتبعه مدّد من الصنع 
والنُضر. أقبل في مراكب أعلامهاا تخقق الدج , وطبولها تنطقٌ بالفتع:. بز 
وقد جهر 3 الملّك من حماتة: وأعيان 8 الأرض من كماته وراياته تكاد 


وصف الجيش بالكثرة والشوكة والئصرة 


خيل» كقطع اليل ورجال» نخلقوا لقطع الأخال: حيو ترشقه ليا 
و ويستوي بها التغر:والحفهن ».عقت الجيوين ففلت لجال سافرةه 
والتسار فاترق قير يفن الكثرة قط لبل أسفعء ومن الحديد جة نهار 
قد متع. مواكبٌ ضاقت عنها مناكبٌ الأرضء ذات الطول وللرفن: ‏ 0 
يض بها الفضاء. ويستكينٌ بها القضآء. وتضيقٌ عنها الأوطارء وتخشع لها 
الأقدار. جيش كالليّل ؛ بكثرة 00 وكالنهار» بوضوح اال ماكر أتتابع 
أفراجها: وتتدافع امؤاعنا. جر ِل جبال الحديد. وأطلق أعِّةَ الأسود 
السود . عساكرهم آسادٌ وبحار» وأقضية وأقدار. نال أطوادها همم ونفوس » 
ونجوم أسلحتها الكاررشوين . ملا المْلاحَيادٌ وريجالاء تحمل ارعدالا الفا 
عسة. الأرضي :ترتكل برحيلهم» وتسير مع حوافر خيولهم. طَلْعَت عَلَى 
أعدآء الله المطاياء عليها المناياء والسيوف. في ظباها الحتوف. بادروا أفواجاً 
وأرسالاً: وآنفروا خفافاً وثقالاً. عسكرٌ وافرٌ المدد كثيرٌ العَدَّد كنيفٌ المُّدّه 


وصف الأبطال 0 وأبئاء الحروب 


ك باسل قل نعود الأقدامء حيث تزل لأقداةء وشجاعٌ يرى الإحجام , 
عاراً لا تمحوه الأيام . سيفه أم الآجال» ورمحه ب اللأطفال. ما لسيفه غير 
ألرّقاب, قراب إذا أفاض قداح لقتال قَمَرَ آجال آلرجال. قد مالل الأو 
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دمآء» والسمآء هَبّاء. حجلّ الخيل بدمآء أعاديه. وجعل هاماتهم قَلائْسَ 
وا نهض كآلليّث الحادرء وآلشجاع آلثائر, وآلحسّام آلباتر. عِقبانٌ 
خيول فوقها 0 جنود. أبناء الحروت آلذين نشأوا فيهاء وآرتضعوا لبانها, 
0 مراسهاء وَالِفوا مساسهاء لاني إقداماء وآليّران أضطراما. بأمثالهم 
تشحَنٌ أطرافٌ افر وعن قسيهم تصذر رسل الحتوف. رماخهم ظماءع 
وشرابها دمآء. وسيوفهم هِيامء ومشارعها نحورٌ وهامء خيولهم سوابقٌ قّ آلفوت» 
وسهامهم برد الموت» وحملاتهم آي آلسيّلء ومجيئهم مجيّ آلليّل. لا 
يملون آلشرٌ إذا خرست الأبطال» ونطقت الرّماح الطوال. آبناء. الغايات: 
وليوث الغابات. أقبلوا كالليوث الخوادر عَلَى العقبان الكواسس. ما منهم ل 
سيف الظريية وليث الكتيبة . أحادهم 5 وأفرادهم ا الحَرْب ذأبهم؛ 
والجدٌ آدابهم والنصّر طعمهم والعذو غنمهم . قلوبث اننوك في صِدَونَ 
رجال» ورياح رُعازع في ثبات جبال. هم على الأعداء بلآء واقع» وسُمٌ 
ناقع. يُصيبون الثْخر من بعيدء ويدخلون بين رُبَرٍ الحديد. يقرو والأقدام 
0 0 ا 0 
زيال» ويخفون وهم على الاقران ثقال. انياب الذولة واعضادهاء وكماتها 
لجان" 
ذكر الأولياء والأعداء معأ 
الَقّوا فقبّلت ريح الإقبال لأوليآء آلله ودبَرّت ريخ الإدبار عَلَى أعداء آله 
أولباء الله متمدو بالمنائح الرقبره عازه مترصّدون بآلمنابا الُمر. كانت 
الاولباء الأكرّة: وعَلَى الأعداء ادير تمل الأولياء بقلوب قد غمرها اليقين» 
وأيل قد بسطها اللمقيق وبيبت الأعدآء وقد بسط لهم آلغرُور آمالهم , ورين 
لهم آلشيّطان أعمالهم . فاز أوليآ آلله بأجر المجاهدين» وبآءَ أعدآءٌ الله بوزر 
المعاندين. آزدادٌ 007 شِدَّةَ مراس . وقوة باس. وثباتٌ مُقام» وصدق 
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95 .6 
آنتقام. وآبتدات أعدآءٌ الله تنثلم مواكبهاء وتضعف مناكبهاء وتدخفض 
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0 مااع 5 جاعم ا 8 2 
اعلامهل ٠‏ تنتقض ابرامها. وترى بأسلحتها أغلال؟ توثقها وتوبقها. وانكالا 
ترهْقها وتزهقها. 
تعبية الجيوش وترتبيها 

رتب مولانا المقادم 5 وخصوضا وعبىئ المقانئب كان د وهنا : أَمْرَ بتسوية 
الصفوف آلتي لا خُلّل بهاء وآنتضآءٍ السيوف آلتي لا خللٌ لها. عبىّ جيوشه 
ميامنٌ تضمّنات النعوة ومياسر اتبعت لسن ووقف في آلقلب بقلب يَسَعْ 
آلرّمال» ويُرجح آلجبال. رتّب فلاناً ومن برَسمه في ميمنته آلتي يقارنها آليُمْنُ 
وآلنجاح » وفلاناً في مَيسْرته الى يصاحيها ار وآلفلاح, وصار هو وقواده 
فليا قالا لما قالنفي ناكا لما واجهه:, 

تلاقي الجحيشين وكشف الحرب عن ساقها 
1 5 5 ع 305 ارم اا دع 2 

تلاقى الجيشان فاصطف الخيل وآلرجل. وامتلا آلحَزْن والسهل. وبرقت 
ُ وم 5 2 0 و 
الابصارٌ بشعاع السيوف. وسَفْرَت رُسل آلحُتوف بين الصّفوف. تراتى 
الجمعان» وأفضى قَرْب آلعيان» إلى قَرْبٍ آلعنان. وآلتهبت جمرة الضِراب 
وآلطعان. اشتبكت آلحربٌ تصرّف نابهاء وتكشف ساقهاء ونْضرَمٌ نازهاء 
وَيشْدٌ نطاقهًا. التفى الجمع بالجمع » وفرع النبسع بالتبّع . دنا آلعنانٌ من 
8 . 5 " 7 0 سابك ميس شما 
بلمعان الذروع, وحمي وطيس المراس» ودنت اراس من التراس . 

اشتداد الحرب وحمى وطيسها 
ع 2000 : 0 

الحناجرء» وشافهت لسر المناحر. هاجت الهيجاء. وغَر الجآ وصار 
000 “الى 0ك 3 5 3 3 
الترامي عناقا. والتلاقي اعتلاقا. صمتت الالينة» ونطقت الاسئْة, وخطبت 


ندل 


آلسيُوف عَلَى منابر الرّقاب, وأقدمت الرّماحُ عَلَى آلخطط الصِعاب. اعتنقتٍ 
آلصوّارم والمناصل» وتلاحَقتٍ آلقنا والقنابل» واشتدٌ أزر آلمصاعء وتكايل 
آلشجُعان صاعاً بصاع. قُيِحت نار القباع» وجالت قداحٌ آلمصاع. تلاقتٍ 
آلفِرقٌ ‏ وَآشْتَدٌ آلفْرَقه وصار آلفارس إلى آلفارس أقرب من ظِلهَ والسيف 
أذ ال لز ولف عن سياه استعرت الْمُلْكبَةَه وغلت العمهمة فدارثك 
رحى آلحرب» واستحرّت جمرةٌ آلطعن وآلضرب» وآشتجرت سُمْرٌ آلرماح» 
وتصافحت بيضٌ الصِفَاح. احمرّت الحلق. من العَلّقَ. ضاق المجال» 
وتحكمّت الآجال. لم ير إل رُؤُوسٌ تَنْدُر ودمآءٌ تهدّرء وأعضاء تتطايّر» 
وأجسامٌ تتزايل. الْتَقَى الصّفان وبَرَرْت الأقران للأقرا» وخطبتٍ الصَّوارمُ 
عَلَى منابر الأعناق» وسَفْرَت السِهَامُ بين القِبِيّ والأحداق. 


أعمال الأسلحة 


رِشْقٌ شُبهَ فيه ترادف النبل؛ بآتصال الوبْل؛ وزّرق أعاد الدّعج رُرْقاء 
ووس الأحبٌ خرفا: رَشْفوهَع بنبال» تحمل قطع الآجال. واتخذوًا النبل 
رسلا مذي ما تل ورسائل مُبلَفِةٌ ما أودعت . ما منهم إل رام لا يخطيء 
الأهذاف». ولا يتتجاوز. الشكاف». تجوز تبالهم الدرّق إلى الخدق» وتتقّد إلى 
الحُلوق من خَلّل الحلق .أتتهم السهام كرجل الجراد؛ والزّاناتُ الجدادٌ (كذا) 
صادرة عن السّواعد الشِدّاد. أوسَعوهم ضرباً ومُشقاء وطعناً ورشقاء وجرحاً 
زرلا شصويه يع الحلحاك عدا رشلا وثاها بي لغرب بطعلة اتبلا. 
تواصت الضربات» بين ررق بالزانات لا يَعْرفٌ إنصافاء وضرب بالمرهفات 
يُفلق الهامَ أنصافا. أخذت الرّماح تُطير شَررَّمَاء والرؤوس تفارِقٌ قَصّرها. 
نَملتِ الرّماح من الدمآء فتعثرّت في النحور, وتكسّرت في الصدور. 
اشتجرت سمرٌ الرماح. وتصافحت بيض الصفّاح. سيوف أغمادها الرؤوس 
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5 5 3 
والطلى . وجفونها القلوب والكلى . قد أخذت السيوف نفوسهم. واثمرت القنا 
رؤوسهم . 

حسن الغناء في الحرب والإيقاع بالأعداء وشدة النكاية فيهم 


قابلوا الجلادٌ بالجَلّدء ونابوا عن أنياب الأسد. وأعطوًا الجهادء أوفى 
حظوظ الإجتهاد. أجملوا البلاء» وأحسنوا العّناء. بلخوا في اقتناص الأعدآء 
افوا المبالغ ؛ ووطئوهم وطء القامع الدّامغ . أَبْلَوا بلآة الأبطال؛ وأبطلوا كيد 
الأعداء . إن الأبطال زحموا الأعداء من جوانبهم» وتمكنوا من فض مواكبهم , 
وطئوهم بسنابك الخيول. وتركوهم كجفآء السيول. صبوا عليه سوط عذاب» 
وأسلموهم لعوادي تبارٍ وتباب. وقآئمٌ هدّت قواعد بنيانهم, وأشابت نواصيّ 
ا تار طحن الحبّء وجعلوهم درايا الطعن والغيرقة. وثبوا 
عليهم ولوب الأسود. وتركوهم كالزّرع المحصود بالكو فيهم نكاية القضآء 
والقدذرء وأئْرُوا فيهم تأثيرٌ النار في يُبيس الشجر. شَربوهم شُربُ إلهيمء 
وحخطموهم حطم الهشِيم» وتركوهم كالرّميم . تجرّدوا لهم فحطوهم وحطموهم 
وهزوهم وهزموهم, تركوهم موطي الخرائز ومورد الكواسر» ومغدى 
اين ومراح السباع . الماارمم فأقصدوهم ٍ بأيدي الغير» وحصدوهم حصِدٌ 
الْشُوك وآلشجر. طفقوا ينقضون عليهم كالجادل, ويقذفونهم بألجنادل. 

أقدَمُوا عليهم إقدام السيّلء ونسخوهم نسم آالنهار لليّل. 


هبوب ريح النصر 
حتى إذا ضاق المجال» وتحكمّت الآجال. ا ألله لمولانا ريح م النصر. 
وحكم لحربة باللعلو وآلقهرء ولما بَلْغْ كتابث المهقل آخرة » أجرى الله للواء 
المنصور طائره . برقت لامعةٌ آلنصرٌ وحانت شاعة القهر. ما آنتصفٌ النهارٌ 
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ِل وقد آنتصف آلله للحقٌّ من آلباطل. وكنفنا بآلأيد آلقاهر, والنضّر الشامل . 
متكايرية النص #انسن انلا المولانا رسيو والفو سني ودوط عاداتة عله 
لاحت غرّة آلفتم» ووضحت وُضوح آلضبح » وأشرقت صفحة لطر إشراقٌ 
آلشّمِسٍ وآلقمر» ولما هيت للأشياع آلدّولة رِبحٌ آلنصرة» عت بهم ِل القددة 
فاتبعوا أدبارز المارقين. وآووهم دار الفاسقين. جاءَ صر آلله والفتح » ونَْلَ 


الظَفْرُ والشجح . 


انجلاء المعركة عن القتلى والجرحى والأسرى والهزمى 
كلك ع 1 بالحفرفة إرقد اخائلت بألشفي يدُ المهلكة. اقتّسم شيع 
الطغيان بين اجتياح سريع, وقتل, ذريع, وأسرٍ موثق , وحصر موبق. ولم ينج 
ا شِرذمةٌ ة لاذت بذمة الهرب». ولن تفوت يد الطلب. بين قتبلٍ ال م 
بروحه إلى دار جزآئه: وأسير قد أوثقه ما ا بسوءٍ ا ومنهزم 0 
اعت قلا ولب الكرف أنه به بين قتيل, آستائر به الجمارء وأتى عليه 
آلاصطلام » وجريح قد عاين طروقٌ الْمنيّة دون بلوغ الأُمئيةٌ ومنهزم لا 
يستبقيه الهرب» إآّ بمقدار ما يناله الطلي . قسمهم أولياءٌ الله بين قتيلٍ تبر 
قار مول جعل ثوبٌ العار مَلْسَه وأسير حبس عَلَى كم 
الشريعة» رشتين لق بأهل الصنيعة بين قتيل مُوْسّدء وأسير مصفّد 
وهارب مطرّد» ومستأون مُفّده بين قتيل متشحط بدماثه ) دجرير متقلي بذمانة نين 
قتيل مُرَمّلء وجري مُجَذَّلء وأسير مكبل. لم ير من أشياع المعوه : 
ا مُونّق , جرح ممق وقتيل مطرح ء وشريدٌ 0 إلا أسيرٌ وحسيره 

وقتبل وعَقير» وجريحٌ وضع ومرمل ومزمل» ومقبور ومنبور. تقرقوا بين 
أحاطت بالرّقاب جوامعه, وجرخ تحكمت في الأجساد لواذعه. وقتل 07 
الأشقياء مشارغه . قيل لأولنك الأغماز» القصار الأعمار: شاهت الوجوه 
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2 0 0 1 ع 
وهبت لهم الدبور بين شيم ورميم» وقتيل وأميمى وجريح ورهين» وأسير مع 
قري 

ذكر القتل والقتلى 

اتكشفت الهبوةعن فلان وتوم 0ه فيه موضع لابه قضت 
حيو اربج أوطارّهاء وبردت الو تك 0 0 0 كما 
ته والمير 0 دمه 
بطل ووابل. ادل من أمله, حضور أجلهع واستعاض من شهامته. تسليم 
هامته. قد عغضت بقتلاهم حلوق الارفين واحمرّت من ماج متون الشرب» 
بطون رشن موري من ظهورها. وحواصل الطير والسبا اع أحصن قبورها. 
عدم يرد الحياق وذاق خخر الدرفنائتة جرت و دمائهم أنهار, ف يتطلع 


عليهم نهار. أريق من دمائهم ما احمرت منه الأرافين وجرت به الأردية 
ودارت عليه الأرحية . 


سوء أحوال المنكوبين والمحاط بهم 

ا الله إلى أرضه أن تنخسف. وإلى فرسه أن يقف. قصّ جناحه, 
وأنهر جراحه. ألقاه الله في الشبكة. ورماه بالهَلّكة. رماه الله بالقارعة المبيدة 
لجمعه. البليغة في قمعه. قلعت شافتهع ولطعلت: افش لم يبقّ له مَفْحصٌ 
قطاة ولا مُغرز قناة. أنزلهم آلله من آمال» إلى آجال. وأوردهم من مطالع» 
إلى مار عليهم آلديّرة وعَلَى وجرههم الخيرة . مكبوبٌ عَلَى مُناخره» 
مطفون في منآحره. قد طال حجصاره. وغاب أنصاره. وسقطت دعامتةع 
وقامت قيامته. قد بلغت روحه التراقي. ووعدته مَيِه آلتلاقي . ضرب عليه 
الإدبار سَرادِقٌ آلدّما. ومَدٌ عليه آلخذلان رواق سوء الاختبار. هو جَرَّرٌ 
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آلسيوف القواضب وِلْفَىٌ بين أنياب آلنوائب. 
لت نقد اق 
قبضة الإسار, وك 2 نشب في ُبالة الاتقام, 0 ا 
ياحسئه في زوال العية: وركرت النشّمة بوجه قل علس ورأير قل برئس 
5 8 4 ا ع م #8 و #1 ى 75 
(كذا) قل اركبوا التوالح » وتركوا بالتشهين عير الناظرء ولقنة الماقضا أوردوا 
مَُرنْينَ في الأصفادء وثُركوا عِبْرةً للسّاعين في الأرض بآلفسّاد. 
هلاك الأعداء وفئاؤهم 


صاروا كرميم وهشيم طاح في ربح عقيم . . أصبحوا كالّزرع المحصود. 
وصاروا حديئاً مثل ع د وثمود. صاروا جَرْرَ رَ آلسباع والطيور, ورهن الذهاق 
والشور. لم يق لهم ُثة ة واقفة» ولا عَينْ طارفة» ولا روح تسري في جَسَدء 
ور شخ تخا على كبك .حو ذو ابعص ذاء ريطارا شرك با للم وي 
منهم صافرء ولا نجا منهم أل ولا آخر . أخذتهم آلصّاعقة وحلّت بهم 
آلبائقة. فلم يبقّ منهم نافخ نارء ولا رافع مُنار. 

فيمن نجا برأسه وقد كاد يؤخل 


اتعقة الاعل دويق حلى اسار وقد شارفته؛ وَشَبَا الحترف وقد 
شافهته . رفن حي ابره عرد المحفايره الم اعوالاجل مُنتظر. نكص 
عََى عقَبَيه وقد كادت صُرُوكُ آلأيام تفترسهء وأنيابُ البجمام تتئهسة. 5 
ا وقد فغرت المنايا أفوامها إليه» وكادت أظفارها تنشب فيه . فأخر لأجَلٍ 
تمرزوب رانس الام حكرن»: اندلو ماخر اجله من آنبات التزاقني؛ 
ومخالب آلثوائب» ونجا بحخشاشته وذماؤه عَلَى تلف. وشقافته عَلَى شرف. 
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نجا بروحه آلتي هي رَهينةُ غَيهَا وصريٌة بَغْيها. لم يَبْقَ منه إلا شفافة 
أخطلاث برائن الأسدى وبقيّة هي هامة آليوم 9 غد. 


ذكر المنهزمين ووصف أحوالهم 

طاروا اط الرعب لا ينثني آباؤهم على أبنائهم نر ولا يلوي سراغهم 
على بطائهم دظاروا تاحلهة الوجل» وتصوّروا حاضِرٌ الأجل. نكصوا عَلَى 
الأعقاب. وطاروا بخوافي آلعقاب . اجفاق إجفال م وأقشعوا إقشاع 
آلغمام. سبقوا الظطلب بأقدام الفرارء ارا مواقع السيرف بملابس من 
العار. تمزّقوا في آلبلاد كما يمزق الريح رجل الجراد. عاينوا 6 اتام 
فلك الافيانه وتجللوًا الإدبار. وطاروًا كلّ مطار. تتقلب بهم 0 
والمداحض.» وتساقطت بهم قواهم الفواهض . لم 20 حتى صار جنينا 
قد واراه بطن آلليّل» وطار كهباء ألرب وغ السيل. نفض يِذَّه الح 
وأعرب برد أرب عن حر الوّطيس. تشتد تشتتوا أيدي سباء وتفرّقوا جنوي وصبا. 
قلت شباتهم, وججمع عَلَى آلذّل شتاتهم, وحاق آلبلآءٌ بهم و و 
آلعذاب عليهم. ولكضوا خائبين» وأنهزموا خائفين . تفرّقوا في جهات 
المهارب. وآعتصموا بالانهان لسارت نفْتَهم الأرض من مناكبهاء وضاقت 
عليهم من جوانبها. جعلوا يتسلّلون من أثناء الأنهار, وكل تارق رف هار طار 
بين سمع الأرض ويصرها. 0 من حَجرها ومدَّرِها. ام عَلَى 
وجهه لا يدري أفي الأرض يطلب مدخلا أو في السماء بلشيس معقلا وكا 
(كذا) إن تخوم الأرض تكليةت © ونجوم المماف تر جيف تطاير حشدّهم 
آلفجرة. كأنهم حمر مستنفرة, َرَت من قَسورّة. طاحوا كلّ ع وطاروا 
بأجنحة آلرياح. لا يجدُون في الخضرآء مَصِعَداء ولا عَلَى لخر مُقعدا . لم 
تَلِنّهم أرض» ولم يسعهم طول ولا عرض . لفظتهم البلادى م و 
إلى حيث لا أستواء قَدّم ولا اهتدآءً بعَلّم ولا سماآءً تظلّهم أو تُجلهم 
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أرض 9 أو 2 طاروا بقوادم وِجَلّء وطاحوا بين سقوط أمل, ودُنو 
أجلّ. استبدلوا بمّسكة آلتزائم, هَتْكةٌ الهزائم. نكصوا عَلَى الأعقاب يَرَوْنَ 
ا 0 

الأشخاص كتائبٌ تختطفهم, والأشباح مقانبٌ تنتسفهم. لما ترامت 3 م آلبلادٌ 
تأمروا بينهم يتعاذلون وأقبل بعضهم عَلَى بعضٍ يتلاوّمون. هزيمة قوض اله 
بها عُروشهء وفض جيوشه» وضلّل وساوسه, وأبطلّ هواجسه. هزيمة فرق الله 
بها جمعه, وبَدَّد شَمْله وعَجّل قمغة. غاض في بعض آلغياض مُخفيا 
امكف لاما عا تنه صفرا لم يصحّبه صافر ولم ينج معه طارف ولا 
كلما هيّت عليه هابةً يجح حسبها خيلا تَكرٌ عليهم أ تجلا تعدر 

» وكلما عدت عليه عانة أرض ظلها برا ينخصف به أو بحراً يحيْطً به. 

رك في الأرض لَفقاً لأولجه فيه شدّة روعهء أو في السماء مرتقى لأعرجه 
إليه نخبٌ روّعه. الحمدٌ لله الذي رَدْهم في أكفانٍ من المَذْلّة: وقبْرَهم في 
لحود من آلخوف وآالوحشة. 


ذكر ركوب الأولياء أكتاف المنهزمين وقرب متناولهم على الهلاك 


ركب الأولياء أكتافهم يُشلونهم شل التعمء ويفزونهم قري الأدمء 
ويُذكونهم كهدايا الخرم. لم يزلر آلطَالتُ راكباً أكتافه» وقابضاً الاراقه ومسي 
زح به الجذار في يوم وليلة» إلى موضع كذا بعد أن آنتظمتٍ الطرّق إليه 
بجيت أصحابه ورذايا خيله وركابهء ركب لأولياء أكتافهم وعيونُ آلمنايا 
حم وأيدي آلحتُوف تحصدهم . 75 فلانُ امد في اثايهم فلا 
يُنههُهُمء ويَجدّ في طلبهم فلا يرفهُهُم. تْجلهم صدمت عن التوصل إلى 
الاستراشة» لمكن ا , آلاستجاشة. هاموا عَلَى ويجوههم يَرَجون آلخلاص 
ولا خلاص» وَياملُون آلنجّاة ولات حينَ مناص. فإن آلطّلب من ورآئهم عَلَى 
أحشاد؛ وما أعدّ آلله لأمثالهم بمرصاد. طار فلانٌ يه آلفرار» متلفعاً بالل 
متا بالعاره والكيل عل في طلبه» وموعودة الحلفق ين؛ إن قضاء آلله 

حمل 


كالليّل ألذي هو مَذُركه, ومفايثه فمهُلكه. ركب الأوليآء أكتافهم , وتحيقُوا 
أوساطهم الوه وغنموا أثائهم وأسبايهمء وظهوّرهم اودوابهم . ما هو ا 
دَريعةٌ الهُرب. وفويسة العلا أنيّ له آلمقام ورماح آلطلب نحوه مُشْرّعة 
وخيوله إليه مسرعة 


ذكر الغنائم 


غيِموا أموالهم آل لم تودوا فيها حم معلرنةة ولم يغنوا بها سائلاً 
محروما. غنموا أموالهم آلتي أحتجنوها فآختزنوها. استولى الأولياء وجواء 
وكلموا وما 0 مر ذلك الخطام, المجموع م الخرامء 00 من 
م المقتطع من في الإسلام . غنموا أمُوالا إن ذكر فدرهاء أستشر 
مرا وكيف بذلك وآلذّهب ى آلآن يكأل بين الأولياء كيّلاء ويهال بين 
الدانين ماد .غلم الأوليآء ما تت لهم ارم وأاسارت 0 النؤائين 

لان آلرّخائر والعقد النفائيق: قد صارت أموالٌ الأعدآء غ نائم لهم لا 
تُحصى كثرة. وعادت عَلَى آلفاسقين مظالم وحسرة . 


ذكر موت العدو 


أفضى به سوءٌ العاقبة إلى العذاب الأليم؛ والمآل المي وسكنى 
الجحيم ‏ وسقيا الحميم . ٠‏ قضى لس ولقي 1000 جتراحة أنت 
عَلَى 0 ووسدته في رمسه. آل مر إلى وبال. وآنحلال رواضمحلال» 
قبض إلى 9 آلنفاق, كما عاش في ذنياه عَلَى الشقاق. ١‏ مضي لسبيله 
يدم الجزي. ويتبعه اللعن, ولا تبكي عليه السماء ولا الأرضص. قيضت . 
نفسه الخبيئةٌ عَلَى ضلال وخبال. وسوءٍ حال ومآل. تقطعت وسائل بقائه 
وآتصّلت حَبائل فنائه . 
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سلامة الأولياء على الحرب 

عادُوا منصورين موفورين 0 تمسسهم جراحء ولا عضّهم سلاح .لم يمسسهم 
قزْح» ولم ينلهم جرح . لم يُصبهم نَلْم ولا مَنّهِم كلّم. لم يمسسهم سوءء 
ولم يَشْمّت بهم عدو. 

جلالة شأن الفتحم وعظم موقعه وحسن آثاره 

كتابي والزمان ضاحكُ السنّء مُتظاهر آلبشر» وآلدنيا مُشرقة الْجَو مضيئة 
الآفق , الع آلذي تفتشت له آبوات آلشرف والمجدء وتفتقت أنوار الملك 
والغة له كنت والارفين دنا خضرآء ناضرة» وفجرٌ الإسلام 
عال عاك وسيفٌ الإيمان ماض قاطعء وآلبلدان مللأى تهانو وبشارات» 
والأولياء شور بين أفراحر ومُسّرات» لِمَا بَشْر به كتاب مولانا من آلفتح الذي 
نفك به البنة الشكي وار تحت له شدي الففيل قدجَلٌ هذا آلفَحُ عن تطلب 
لعرلةا بتطاريايت آلأقوال» وتفخيم شؤونه بضرب الأمثال» وصار التمويل عَلَى 
ما قد تمكن : فى القلوب من حاله. وأستقرٌ في اراي 0 أن آثاره 
تنظم حاشيتي آلشّرق والغرب . الفتخ آلذي أ 8 الإسلام به مُتسِمٌ م التنطاق» 
وآلعَدْلُ ممدود الرواق» وآلسّلطان ا الأشراق. مُحُروساً من اعدو 
المراق» ونزغة آلشقاق. - آلذي تفتحت له و الزّمان وأشرق بأنواره 
الخافقان. الفتح الواضح قدْمه عَلَى ناصية شمن الماحقٌ بضيائه أنوار 
الو الضارفى 0 من فوق آلنسّجمء الجائم بجلاله عَلَّى رقاب آلذّهر 
المأد يديه إلى آلشّرقء ينظمه إلى أقاصي آلغرب. د الفعرظ ض 
المشرقَيّن شعٌاعُهء الممدود عَلَى الخافقين خرافف أجل ُشرى أَسفْرَت عنها 
آلأيام وآلليّالي» وسَئَْرَت فيها البيض وآ والي. 

إشاعة خبر الفتح 


أشيع خبره إشاعةًلا آهترّت لها أعوادٌ المنابر» وعرفها آلبادي مَعرْفَةَ الحاضر 


1١ا/ا‎ 


كت في إشاعته بما يمل المسامع ‏ ويشحن المجاموه ويعمر المحاضر» 

فيملك المنابر. قل أشعناه 2 ره اللخاصضص : 4 خم لامر وسمعه 

العام 0 صذدور المنابر. 0 ا في الخاص وألعام, بين ل المنابر 

وام الأقلام . اهترّت له المجامع , وأصغت إليه المسامع. ووعاه الحاضر, 
سه 


وتَروّده ار طالعته بنبا هذا آلفتح آلذي 50 المواسم . ديورح في 
الملاحم, د بين آلغائب والحاضر» ويذاع عَلَى العنة المنابر. 


حسن حال البلدة المفتوحة والتخفيف عن رعيتها 


طهرّها مرق» شيؤ اننا النساده راطم فيها كواكب السّدادى وأرخى من نجناق 
لعي وآستنقذها من أنياب الأذية. ابتسمت بلادٌ كذا عن ثعُور 
الأمنة :وظالت فيها أنواحٌ التصنةاه وامف دونها سمات الحونة وجمع الله 
أهلها عَلَى مُسالية كشفتٍ المحن, وعفّت الإحن. استبدلت لرعية د 
َلوَجَلء قوة الأمل. وبآنبساط الأبواع والأيدي عليهاء انقباض الأطماع 
والعوادي عنها. سكنت الرقية) وآنحسمت الأذية, ولي العمال» وهُذبتٍ 
اعمال ام ها روكت الحعدل وكان خحافياء وأوضح لهم منهاجَ الام 
وكان عافيا. كأنما بدلا من ظلمات ثوراء وأعقبوا من موت نشورا. وَصَلٌّ 
إلبهم بِرد الامن وكلضلوا يفن الدشل فرش آلنصّفة وأفاضهاء وبْسّط آلرّعية 
وأزال القياضها. ووهب سقيمها لبريهاء وظنيتها لنقيّها. أراح تلك آلبلادٌ من 
جامعة آلضر وآلبوس» وظلمات الظلم آلعُبوس. علمت آلرّعية أنَّ آلعَدْل قل 
آمتدتٌ أبواعه. والجور قد نفدت أنواعه . فأيقنت بالخير الموفور. 
وآلانتقال من آلظلماتٍ إلى الثور. 


الأدعية السلطانية عند الفتوح والبشائر وغيرها 
سألت آلله أن يُطيلَ بقآء صولاناموصول السّلطان بالذوام , مكنوف الراية بالنتصر 


١/5 


ولاقام مظفرٌ الألوية والأعلام . ممدود آلظلال عَلَى الخام وآلعام . أدام 
آله أيامه مُصرفاً أزمّة الأرض» مالكاًأعنة آلبسط والقبض . أدام الله سلطانه 
مُستولياً عَلَى آلإيراد والإصدارء محدوماً بأيدي الأقضية والأقدار. لا ينهد عزمه 
لأمرء إلأأسفرعن عزونصرء ولاينهض همه لأرب» إلّتجلى 
عن استظهدار وغلب . لازال يتشاولٌ أقاصي القراف بسريب آلسّعي وآلارتيادء 
وسبلّغ مراميّ آلمرّام» بداني العزيمة والاهتمام» والله يديم له الفقوح يمينا 
ويساراء ويزيد اعد ا وسار لأ زالك لشاف 57 سمعه يطرق بابه. 
ويرفع لها حجابه. أطال الله بقاءه مستولياً عَلَى ما تخطبه عزمتهُ» وتقتضيه 
: , الو : 
نعمته. ابقاه الله نافذ المكائد والعزائم: ماضي الآرآء والصوارم. عاليّ آليد 
وآلرّاية» شامل الملك والولاية. حتى تجتمع له الأرض بِرَأْ وبحرا في عُقْدة 
ملكه وتنتظم آلْخْلْقَ شرقاً وغرباً في صَفقة ملكهء وآلله يُبقيه لتذليل الخطوب 
إذا صَعّرت خدودها وأمالت أجيادهاء وكثرّت آعوانها ووفرّت أعدادهاء حتى 
يملك ما طلعت الشمّس عليه؛ وآنتهى هبوب آلرّيح إليه. هته الله عُلُو صيته 
في تدبير المقانب», وتحصيل المناقب. لا زال آلنصّر يَقَدُمه وآلذّهر يَحْدُّمه 
وآلفتوح تصافحه. والمتاجح تغاديه ويُراوحه. أدام آله أيامه لحسم آلمَعَارَ 
عن آلدُّنيا بأسرهاء وقطع آلمضَارٌ عن الأرض وأهلها. منسط آلظلّ عَلَى 
النّار حتى لا تشبٌ نوائبه» وَعَلّى آلليل فلا تدِبٌ عَقاربه. أبقاه آلله للدّنيا 
وآلدِيّن» وأخذ راية آلمجد.بآليمين» ولا زالت الأرض تحت تصريفه وتدبيره» 
والناص. بين تلد يك تا مره أدام آلله له النجم صاعداء والزمان مسعداً 
ومساعداء مالكاً رقاب الخافقين, وِمُدْلِلَا صعاب المشرقينء ومُصَرفاً أزمة 
آلمَلَوِينَء ومُسْتَْرِقاً جديد آلنصّر عَلَى كرٌ الجديدَينُء ليَّعمّ الأقاليمٌ السبعة 
بسلطانه وإحسانه فيَْمُرهاء ويملكها بأعوانه وأوليآئه فيَعُمُرها. 
الدعاء على أعداء الدولة 
الث آنل أن يضرف وجوه ال رزاياء ويعكسٌ رات المناياء إلى أصداد دولعه] 
ا 


وكنان تقولل ذل يخلو أُحدٌ منهم من فجيعةٍ وجيعة, ومُلِمّةِ أليمة» تَشُغَلانه 
بنفسة وتكلاته ىن لا ونحسه. وتغنيانٍ مولانا عن أن ينزع ها من 
كنانته أو يَشهَرَ سيفاً من أسياف نقمته . . لا ذال مولانا واطثاً بستابك خبيله تسم 
منابذيه. مُغمداً سيوفه في رقاب مخالفيهء زاد آلله أعداءه سُقُوطٌ مواقع , 
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وهبوط مواضعء ونحوس طوالع, وحتمٍ عَلَى كل مشاتيٍ لكلمته. مُحادٌ 
لدعوته, أن يكون الموت في رق آلدّلٌ أهنا مشارعه, ارت موارده. وآلله 
يجعل أعدآء دولته؛ صرعى صولته. ومُشاقّي كلمته. جَزْرَ نقمته. لا زال 
أعدآوٌه تلفظهم ظهور 59 وتقبلهم بطون ال لا زال منابذوه حخصائد 
سيوفه» ورهائن خطوب آلدّهر وصروفه. 


استقرار دار بالسلطان وما يتصل بذكر ذلك من الأدعية 

أقبل مولانا فأقبلت به آلدّنيا المولّية وائجلت الظلبُة المُستولية . كأنّ 
ُلوك بمركز عزّهِ ومُقر مُلكه. حلولٌ آلديّمة آلوَطفاء. غِسّ آلمّنة الشّهباء 
الود الاير بعد آلظلام المعتكر. انحسرت آلعٌمّة بلألآء جبيله» ودَرّت 
النعم من أخملاف يمينه. عاد إلى سرير ملكهى ومَقَرٌ عرّه عْلَى الطائر 
الأسعد. والجَدٌ الأصعد. فتوبحهت ت آلربات إلى شان أن تقرن بذلك من 
الحبرة بأخحضرهاء ومن السعادة بالشيهاء هئ ألله مولانا ويه إلى منشإ | عزه 
ومستقر ملكه. عَلَى أفضل ها ركنتت به آلطوالع المتعيادة عند نهضته. دلت 
عليه البشائر الحميدة في سَفرَته. أنكه الشائر بعود مولانا إلى دار سَلْطانه 
البعمورة بنضارة اباد “قد أعظكة المطالبٌ قيادّهاء ووطّات له المناجح يهادها 
عاد مولانا إلى السرير مستقراً غلى: اغاريم 4 ناميا لبعوائية > قل وائضه له 
آلطوائف, وأمِنَ به الخائف. وضم النشرء ولم آلشعْث وأشرقت الأرض 
وتباشر البشر. 


آخر كتاب آلسّلطانيّات وما يقع في أبوابهاء ولله الحمد. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


كتات الشوارد والفوارد 
وما يشبهها 


قد ركب من الإقبال مَطيّةَ لم تقف به إلا عَلَى آلغاية ه وسلك من السّعادة 
طريقاً لن يديه إلا إلى آلزٌّيادة. قد آمتطى ظهر الإقبال» وشافه درك الآمال. 
هب عليه نسي آلدٌرُوة» وتمهّد له فراش آلنغمة. ذَفْت إليه الأيام أبكاز آليْحم 
وأتحفته ببواكير آلمتح. اقترن'آلنجحٌ بمطلبه. وآقترب من مُقصده. آمتدّ عليه 
ظلٌ التُمُمى» وجتاح آلغِنى. ظَهْرَت عَلَى أموره أماراتُ الإقبال» ورفرقت 
حوله طيرٌ حسن الحال. أفاق من سُقم الفاقة» وآنّسع بعد الإضاقة. 


'ثباشير النجح والغنى 


شارف نَيْلَ الإرادة» وشافه لسن السّعادة, وآبتسم له ثغر الأمل» وآذن 
بآلنجاح ٠في‏ أقرب أمد. قد لاح آلنجاحٌ وانقشر لورة. ولمعت تباشيرة: 3 ما 
يبدو من تباشير النجاح» يضاهي فَلَقَ الإصباح. الذي يتلوه طلوع الشمين 
وإشراقهاء وآستضاءة آلعيون وآلنفوس بها وآرتفاقهاء أُوٌّل آلغيث رَش ثم 
قطرء ومبادي الشجر ورقٌ ثم زهر. هل يُرتجى آلغيث إلا بمخائله» ويستدل 
عن ” أوانر الآمن إلا" باوائلة, 


١م‎ 


حسن الحال ووفور المال 

سالمه آلُدهر وساعدة آلجَدٌ وحالفه آلسّعدُ. قد نال ما لم يحصبة إلا 
وُهماء ولم يُوْمَله إلا حدساء فاز برغائب آليْعَم. وغرائب آلقِسَّم. خاض بحر 
الغ وركض :في اميداف الم .” راى من الإتعام ع نما لم وز افق السافة 
فكيف من الأيام . قد أدرَ آلله له أخلاف آلرَّرْقء وَمَهّد له أكناف آلعيش» وآتاه 
أعهافا الفضل» وارعيه اتناف اله . ١‏ القت أعوال معيقهة:. وييقت اعفان 
دولته. انّسعت مَوادٌ ماله» وتفرّعت شعُبٍ حاله. تناول آلنعم فيضاء لا 
قبضاًءوورد مَنْهلا علا لانهَلا. لا يمتد له طَرْفْ إل إلى تُغمى .ولا يُصغي سَمْمُ 
إلا إلى نّغمة بُشْرى. لا يلتوي عليه مطلوب. ولا يُنزوي عنه مَحبوب. قد 
سخر له المقدارء وساعده آلفلك المّدار. نادى الآمال فإجابته مُكثبة» ودعا 
الأماني فعاجلته مُضْحبة. رأت غَيْنا ها لم تَبلفْه مناه وآتسّعت نعْمَتُه 
بحيث لم تنله همَتّه . امتلا ناديه من ثاغِيّه صباح, وراغِيّه رواح. تلاحقّت 
حاشيته» وتلاقحت ماشيته. 

ذكر المال الصامت 

ورمت أكياسه فِضَةً ونبرا. عنده من آلَعْين ما تَقَرَ به آلعين. العَيْنُ للمَيْن 
ره وللقَلْب قُوة. من ملك الصفر آَبيَض وجههء وآخضرٌ عَيْشّه. كم عندة من 
عَدُوِ في برده صديق. من نجاز الصفرء يدعو إلى آلكفرء ويرقص عَلَى 
الطفن كدازة الحين تحط تفل الذيون ولافل و ‏ فلون فلو فيان 
العتاية وتران الاعرع 4 “وباي الضداديق," إموالا. اكنهن: بخسباناتها 
الذيوان :+ وناء. علي الي ان 


تراجع الأمور وركود رح النعمة 


١ا/ك‎ 


و ل اه فو أ اي رق مان 1ه 2 
وكثرت فتوقه, واتسعثت خخروقه. اخمدذت نارف ووصع متارةة خيا قبسه» وكيا 


فرسه . قد فَعَدت به نواهضه. وتساقطت خوافيه وقوادمه. 
انحاء الخطوب والئنوائب 


حصل بين أنياب الزَّمان ومخالبه؛ وصِلَْيَ بنار بحوادثه ونوائبه. تصرفت به 
خطوبٌ تتلو خطوباء وشوآئبٌ نَدَعُ آلولدان فين -عيوايك خضت ركرارك 
آلخفت . عَصِفْت به عواصفٌ الثبور, وقواضات آلذّهور. بين محنة 0 
1 املف قد عاين شد متعية وغالى أموراً مُسَخُصعبة. فا لور 
بالحديد داق آل بالنولية لكا عت في أعظم اط رةه ورط قل 
غضه بات آلثاقة العظمى» "ررمي بسهم آلدّامية آلجُلّيء وحَصّل في أشر 
الطامة الفُبْرى . حمس لضي وآنحى عليه الزن الم وتَفَتَ عليه آلبيض 
والفسوقه آلصَفْرء وأكلته السُود وحَطمته الحَمْر. قد حَلِي بفم الذّهر فما 
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يشب من أكله 5 ونهشاء وتفطيياً ولعيها: 

فلان يرتضع من الذّهر نُذي عَقيِمٍ؛ ويركب من الفَفْر ظهر بُهِيم. عائرٌ لا 
يَسْتِقلٌ) سليم لا ييل» ؛ كسيرٌ لا ينجبر مُضِهم لا ينتصرٍ قد زالت عنه الآلآع, 
وآنثالت عليه اللاوآء . لو بلغ الرَرْقُ فاه لَولَا قفاه. لا يأوي إلى ظل الدّنيا | 
تقاربت أكنافها.» ولا يمتري دَرُها ّ أخلفت أخلافها . 
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-جآء بوجد قل غبر فيه الفقر» 0 الدمرء وأمال قناته السقمء وقلّم 
أظفاره العدم . وجة اعد من بالهع دي أأوحش من حاله . جاءنا ببدن ولاك 
ووجه حائل» ورجلٍ وبحلة: ويل قحلة وأنياب قل آفترٌ عنها الع والعيش 


/ا/و1 


6 0 يال 5 -532 كُ 
الع نارين الينققيا ور وطليح ذلر ومسكله جاعلا بوي للضي اريم 
وطال 0 لذ يملك غير رَ الجلدة برد ولا يلتقي بعحياه رعدة. جاءنا فلان 


رضيو اليد وسح وله القَرٌ ويدعه . 
وصف ثياب الفقر 


جآء في قميص قد أكل عليه الذّهر وشَرِبِ. أطمارٌ لعبت بها أيدي البل. 
جُيْهٌ تقرأ (إِذَا السّمَاكُ آنْشَفْتْ) سوآء لابسها والعْرّيان. جبةٌ لا تساوي 
تمتحنها. أظْمارٌ كالهواء الرقيق» :وكالشراب الرقراق. ردآعب فيه الرّدى. 
أطمار كنسج العناكب» وار الخباحب. رأيت فلاناً في ثياب أخملاق :لم يق 
فيها من عمل الحانك راق أطناد أرى من أكباد الحطين» إذا هب عليها 
اليه آمتزجت بآلهوآءء وآنتظمت في سِلّك الهبآء. 


وصف المتناهي في الفقر 

قد أحلّت له الضرورةٌ ما حرّم الله عليه» قد حصل عَلَى أشدّ إضاقة. 

0 5 5 م 
وتكشفت عن اق فاقة» قل تناهت حاله في آالانتشار وآلرزاحة إلى التكشف 
عن دار بلقع, وقر مُذْقع . الروسو نم عدي تَعَرّقَ لحم ومن رض 
عَظم إلى أنتقاء مخ . فلن حي كميت» وفي بيت بلابيت. ليس معه عَقَد 
عَلَى نقد. يَحْرّْج خروج آلحّية من جحره» وآلظائرمن ؤكره. حاله حال السليم مَل 
عَوادف وآلغريق أسلمته أعواده . هو بين انياب آلذّهر تحطمه بصريفهاء 
0 : ءِ : 51 2 8 د متك عفد 6 ب 
وتعتوره بصروفهاء ويذه صفرء ومنزله قفر. وغداوه الخوى, وعشاؤه الطوى, 
ووظاره الغبرآع. وَعُظاره الخضراء. وإدامه آلتشهى, وطعامه آلتمئى» وفراشه 
المدرء ووساده الحجر. توبه جلدة ومر كوبه رجله . خصيتٌ ألعين , جديت 
آلبطن. واسع م المتى: ضِيق آلغنى » أفرغ ب من فواد ّ موسى . 
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ذكر اليسر بعد العسر والإنتعاش من صرعة الدهر 


جلف عه عمة" التقطرى م ودارك لذ العوافيه التشرين ٠‏ القلفت 
قا شمن دلت غمرة كُزبتهء وله تجو تافنق لحطف عاق 
راد 2# له آلدّهر آلطالح , يملكه عنانه لبخت آلجامح , طلع . سعذه بعد 
الأفزل» وبمّد ينه بعد السمول. ان كمن أيه وهو رمم وفك وخر 
هَشِيم. أنعم آله بإعادته. إلى أحسن عادته. أقبلت عَقَدٌ و 00 
ومالك تبي ورور توه لالح ايا أخريعه بم الفيق د العو 
آلانزعاج إلى آلدّعة. تماسكت حاله آلتي تخلّلها آلخلل: وثبتت قدمُه آلتي 

ملكها الزلل .. صلحت حاله -واستقلت» وثبتت: قدعه واستفرت. 
وصف عيش الناعم المغبوط 

فلان في عيشةٍ ندِيّر ظلّهاء وسح وابلّها وطلّها. هو في عيش (قيقٍ 
الحواشي» مُثْمر ألنواحي . هو في نِعْمةٍ صافية» ومنحةٍ ضافية» وعيشة 
رافئة, قن لاحظ العيش اممخْضر العوة, ولابين الذّهر متصل السعرة. هو 
صائب سَهُم الأمل: وافرٌ جتاح آلجذّل. يفترع أبكارٌ اللّات؛ ويجتني ثمارٌ 
المسّرات» يُعازِلُ آلفِزلانء ويُقامُر الأقمارء ويُعاقِر آلعُقار. يَهْصِرِ أغصان 
التذهه :ونتطت زه الكلوف وبحي رنان الثيرةه اقش سحي الأيام خسن 
م قاقر [أرنان: اهنا عشْرة. عُرابُ آلبيّن عن رَبعه مُطاره وغيمُ 
آللُوفيه مطير. عو في جاتب مام وجناب مريع . ْمل في غِناه» مُسْتَقِلُ في 
0 . قد هنأ الله كل يوم إحساناًأغْر ومللاه عيش اَن . قدخَفْض آلزّمانله 
اك مهادة. فهو يأخذ ما يشآء ويدع, ويلع وبرتع لاله العيش 
وطاب» وولى رَقِيبُ العم دوا و 0 عريض» وعيش 
غريض. هو بين نِعُمةِ سَنِيد وبلهنية هنية. تُذِلٌ له الأيام أخادعهاء وتدني إليه 
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المطالث مفارغيا عن أخفير العوذ تافترمة: قائل: الغضوة تزه - عوييين 
أنواء خْيْرٍ وخحصبء وأنوار رياض وعُشب. 
في ضد ذلك 
نجمة مُنكدِرء وعيشه كدرء ولباسّه خحشن» وطعامه خشب. يقاسي من فَقَدٍ 
رياشه؛ وضيق مفاشة قذارة أعينه: وخصّة دز حال تزيه النهاز أشوة) 
وآلعيش أنكد. إذا أصبح ركب ظهر آلشَيْهِمٍ, وإذا أمسع وك ذراع آلهم . 
يكابد من مرارة عيشه نابٌ الأرقمء ويتجرّع 9 آلَقم . لعن عه 
العيش» مقصوص جناح الأنين. حاله حال آلسَّليم في كربته والغريق في 
لجته وآلمحترق بحرّته. هو بين غمائم لا تمطر إل صواعق» م لا 
تهِبٌ ا بوائق. قد تلقاه بوجه آلثامت. ويدٍ المصالت. عيشة رَنقْء ومورده 
طرق وجانبه را وحاله خزن. طريح كرب لا يعرف مُداهاء وجريح عُمَةٍ 
لا تكل مُداها. ما يأك إل على نقْصء ولا يشرب إلا على عُصص . قد 
آنقيضت مسافة طرفه. وأظلم فق عيشه. وغْرَبت نجوم سعده . 


السرور والإهتزاز 


أخذتني هزة؛ وآنتشرت في جوانحي مُسرّة. وجذت أعضائي كلها تتباشرء 

ووجوّه رجائي تتهلّل» وأعطاف مسرّتي تهترّء ولاب عيطي تنهل . حالي 

حالٌ مَن حُكمٌ في مُناهء وأعطِيّ كتابه بيمُناه. كِذْتٌ أَهِيمُ فرَحاًء وأطيرٌ بجنّاح 
السرور مَرَحا. ملكتني المسرة 9 آستفزتني , وأشتملت عَلي د هزتني . 

لني بشاشةٌ الجاح. ودبت في نشؤة آلارتياح. أصبحتٌ لا تُقِلي كواهل 
أرضي مَرَحاء ولا أعوادٌ سرجي فرّحا. انّسع 7 مسح السرووة وهطلت علي 

تيان الحبور . هترز عطفه. وآرتفمٌ طرف وآنشرح صَذْرُ. وترجم عنه 
. هر هدي المسرّة إلى سواد القلب. وتوّدي الغبطة إلى سواء التنّس, 


ليل 


ابتهاجٌ حل حبوة وقاره. ولاح أثرّه في أثنآء وجهه وأسراره. اهز آهتزاز الرّامي 
فرطس سهمةع والضارب نفل حَدّه والشبجاع ظهرّت فروسيّته» والحازر 
صدقت فراسته. سرت المسرة في أعضائي» وطبّقت الغبطةٌ أحشآئي . 
وتهللت وجوه من الأنس كانت قبل عابسة. وأورقت غصونٌ من الفرح وعهدي 
بها يابسة. أقبلت بقلب مُرتاح ع وصدّر ملآنْ من أنشارح . جآء بأقوى يل 
وأبسطهاء وأَسّرٍ نفس وأنشطها. قد شق الضّحِكُ شِدقه. وأمال الطَربُ 
عُنقه. مسرة تركتني كآلغصن غازلته الصبافترنح , ومَررك يه الشمال فت رجح . 
قرت عَيْناهء وآنبسطت يمناهء وصافح كار السشرة قي" والبيجة موانية؛ 
والوحشةٌ مُولّية. لم أضبط نَفْسي آرتياحاً وهّزة» كادا يورثاني بغياً وعزة. أنا في 
ثوب المسّرة رافل ونجمٌ آلوّحشة عني آفل. دواعي المسّرةٌ مكتنفة» وعوادي 
الوحشة منكشفة . 


في ضد ذلك 


في نَفْسه بلابّل تدورء ومراجل تفور. يده دعامةٌ لذَّقَنه وجسمُه خشبة 
لحَرّنه. قد صافح أَكُفٌ آلحَرّنَء وآستسلم لأيدي آلزّمن. ما يستقر به 
مضجعء ولا يجفٌ له مَدْمَع . باله كاسف. و«قَلْبُه راجف.هَمٌّ قد لكا آلقلب 
وأنكن العو 7ل أثرل عت ولك مان وا مه يرس قجراء الذفيا للها : 
ويتصّور نور آلشّمْس قتاما. مُنطوي الجوانح عَلَى أذى: مغضوض الجفون 
عَلَى قلى. قد طبّق آلحُرْنُ بسيطة ضدرهء وأنفق آلِهُمُ دُخيرة صبره. غمة 
جَذَّعٌ فتِيّ» وقلقه غض طَري . نهارُه للفكر ‏ وليله للسّهر. طرق الأنس دُونه 
مبهمة» وآفاق آلسرّور عليه مُظلمة. 


ذكر الأمن 
0 ع م 3 
فلإن لآ يلنفث وراد مخافة؛ .ول يكقى أماته آفة, قد أبذله الله بحر 
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الخوف برد الأمن فَأمِنّ سِربهع وعَذُب شِربه. أمنْ لا يذْعر معه آلسَرّح, ولا 
يتغشى لباسه الذّغر. قد سكن رَوْعه وآلْتحف عليه جنا الشكينة وحَصّل في 
ظل الطمأنينة. قد سكن جاشه. وزال آستيحاشه. 


في ضد ذلك 

إذا 00 هاله طيف» 3 اع 00 الله 0 
9 00 قد ملك بوث لالنريم. 90 ولا ث. يليم . ع رديه 
فرّقاء وطار قلبه فرقاًء كادت نفسه تطيح » وروتنه تسري بها الريح . 


ذكر الطاعة بعد الو متناع واللين بعد القسوة 

ا ولان 0 مسي بعل أن وك وتطوع , بعد 
كدي اسايق بعد أن آستأسدء وتذلّل» بعد ما تدللء ا 
ا وعناء بعدما عَنًا. دان مَقَادّى ولانك كند اده .ذل اا وتسيلك 
مرائعه . 

الضياع وما يجري من الألفاظ في ذكرها ووصف أحوالها 

لفلانٍ ضويعة يرتفق بها ويرتزق منها. ضيعة أنفق عليها أيام عمره» 
وأراق فيها مآء شبيبته . ضيعة أقتناها بوطء الجمر. وأستعمرها بآنتعال آلعدم . 
ل يحشد في عمارتها. ويحتمل في تثمير آرتفاعها. ويبيع ما يلوخ له 
الحظ في ببعه من خَلاتها. تلك آلْضِيّاع على ل بقاعها. ويظم 00 
قل استغرقت غلاتها. نوائبي السّلطان, وتحيشت ثمراتها جوائح آلزمان, 


فضل فيها للإفضال عَلَى الإخوان. وقفتٌ عَلَى ما عرضن في ا 
الضيعة وفي تلك العْلّة من الخلة أربابها أربابٌ حا وقلة وأحوال, 


ما 


مُضْمحلة. إِنَّ آلجَرَادَ آلعامّ قد جَرّد وأفسد. نوائبٌ أناخت عَلَى صُبابة مُعيشته 
000 َذّره وتركت نباتها كهشيم آلمحتظرء وذلك أن بدا أبيح لها 
كبيض انعم كبرافأقعد قائمها. وغيّب ناجمهاء وتركهاعافيًتدَب كما ندب الشعْراء 
الأطلال» ثم تنشد أن رارف على المحيل مُحال. هو في تلك الضياع بين 
نصح ره وجميل, ره . قد حفرء وحرث وبذّره وقوم المائدء وأصلح 
الفاضه :وعم الخاموه وتالك النافن كان من تزه الشمية تومه بيسير آلفقة 
إلى عمارة التي حتى تفجرت عيونها.» وغزرت مياهها. هذا مع عيض الماء 
في عامّة آلأطراف. ويكثر آلزُّروع على الجفاف. قد صار دخلها عَلَى 
آلضِعًف» بعد عَؤْده إلى آلنصف. قد أكدّ أساسهاء وثمّر غراسهّاء وأضحك 
رياضهاء وملا حياضها. جاهد أمورها حتى تيسّر أكثرهاء وتركها لا يتخلّلها 
خلل, ولا يميل بها مَيل. قدَّم فيها ما هو أصلح وأنجح » وأوفق وأرفق. تلافي 
أمرها أعظمَ التلافيء» وتفردٌ تفرّدٌ آلكافي الوافي. 


ذكر الفرس والبغلة والحمار 


ذل اساساقة وحمل نارسه. رس رائع الحلنة مر عه رايد 
آلعتق . سفينة بَرَيّة وريح مجسمة. كأنه منتقِبٌ بالنجم, متتعل بالحجارة 
الس ياي طن الزر:»- ولتي أغاس القهود» كانه زد مزق ارسي 
مُتَدَفْقَهِ كآلكوكب المنقض» والبارق المنفض. كالجاحم المشبوب» 
وآلهاطل المصبوب. ولا يعين عليه سَوْطءِ كأنما أنعل بالرّياح. وبُرقع 
بآلصّباح. كأنه شيطان: في أشطانء وكانما لَطْمَ آلصّباح جبينه. كالبحر إذا 
ماج؛ والسيّل إذا هاج. بغلةٌ تجمع بين حُسّْن الشية» وطِيب آلمشية. أما 
ذلك الحماز. فالريحٌ أسيرٌ يذة وشُعْل' الناز فى أعضاء سمه ود 
آلأفراس مَقَصورٌ عَلَى حسنهء وكَمد آالبغال لما فاتها من فضله. 
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وصفف الأبام المشهودة والمشهورة 

يوم هوعيدٌ العمر ومُوسِمُ آلدّهر. ويسم الفجر . و من أعيادٍ دَهْرِي » 
وأعيان عمري. يوم من أيام الذنياء فاتك السق:. عطاق طلق آلوجه, شيف 
الصيق. ريض آلدّرهم وآلدينار. كثيرٌ الفرح والاستبشار. يومٌ أبرزت فيه 
الذّنيا زينتهقاء وجلت عَلَى النواظر في معرض الجمال صورتها. يوم هو يوم 
العافة ااانه لخدن وصية آلدنيا إلا أنه لا فطرٌ ولا خر. يو خرجت فيه 
العذراء من الخذرء وآلصّبي من النهذ» سل آلرَجلُ رداءه في عُمار 
الرّحمة. والمرأة سوارّها فلم يُسْمّع فراغيا من اليك ٠‏ يوم تهافت فيه 
النالينة بحن عاك آلنعل» وسقط آلرّداء. ووْطيّ آلشيخ؛ وديس آلصبيٌ» يوه 
تكاثرت فيه النظارة حتى حمل فبهم آلصبي. ودَلّف الشيخ. ودبّت العجوز, 
وخرجت العروس» ونخلت الدور. 


التأبيد 


ما طلعت آلْريا وغربت» وشرّقت آلشّمِسٌ وغرّبت. ما لاح كوكب, وأقام 
يبل وكبكبء ما حال حول» وعاد عيد.» وآخضر عود. ما طلعت شمْس» 
520 ما تردّد نَفْسء وتكرّر علس . ما بَلّ ريق قَماء ويداةٌ قلما. 3 
آنتهى ظلامٌ إلى فَلّقء وتأدّى غروُبٌ إلى غُسَّق. ما أخر المهْلء وضرب 
آلمَئّل. ما بقي إنسان. ونطق لسان. ما طَرَّد آلليّل النهّان وآطرد آلنجم 
وسار. ما تعاقب آلضّياء وآلطّلام وتناسخت آلشهُور والأعوام . 


آخر كتاب آالشوارد والفوارد وما يشبههاء وله الحمد 
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له الرتحمن ٠‏ الرسويج 
كتاب الأمثال والحكم 


قال مؤلف هذا الكتاب 


٠ 4 5‏ 0 5 رو 5 2 
ند عتمت بهذا الكنات: الأغير :أن يحون عرز كلها ممشهلة بالفسهاة 
ب 3 نه عٍٍ كن ءًَ ديم اه ءًٍ 8# 


وجعلتٌ لكلّ منهم باب مفرداًء وما توفيقي إلا بآلله عليه توكلت وإليه أنيب. 
ما أخرج من كلام الأمير شمس المعالي أدام الله تأييده 


آلكريم إذا وعد لم يخلف, وإذا ملت بسفيلة الم بردم لاد كور في 
6 » وآلوفآء كنورٍ في ظلامء ولا بد وق أن يتفتحٌ ‏ للق أن يتوضح . 
العفو عن المجرم من مواجب آلكرمء وقبول المعذرة من مُحاسن الشيّم. 
ري الشفيع توري نار النجاح والإقداح,» ومن كفب المفيض ينتظر فور 
آلقداح. الرّسائل أقدامُ ذوي الحاجاتء والشفَاعَاتٌ مفاتيح الطّلبات. من 
أقعدته نكاية الأيام» أقامته إِغائةُ الكرام. ومن أَلبّسه آللَيلُ ثوب ظلمائه» نزعه 
عنه النهارٌ بضيآئه. قوّة الجناح بآلقوادم والحوافي. وعملٌ الرّماح بالاسئة 
والعوالي. اقتنآءُ آلمناقب» بآحتمال المتاعب. وإحرارٌ الذِكّر الجميل. 
بآلسعّي في الخطب آلجليل. الدَّارٌ دارٌ تغرير وجداع, وملتقى ساعة لوّداع , 
وأهلها متصرَّفون لوِرْدٍ وصَدّرء وصائرون خبراً بعد آثر. غايةٌ كلّ متحرّك 


١م‎ 


سكون» ونهايةٌ كل متكون أن لا يكون وآخرٌ الأحيآء فناءء والجزع عَلَى الأموات 
عنآءء وإذا كان كذلك. فلم التهّالك على هالك. حشو هذا الدّهر الخوون 
العزان وهموم» وَصَفُوهُ من غير كُدَرٍ معدوم. إذا سمح الدّهر بآلحبآء» بأبشر 
5 الانقضاء. وإذا أعارء فأحسبه قد 5 وإذا حالف. فآحسبه قد 
علي التّعرٌ طعمان حُلْوٌ ور والأيام ضرفان شر ويسق والََلق 06 
عَلَى طورَية» مقسوم الأعوال عَلَى دَوْرَيْهِ. لكل شيء غايةٌ ومنتهى » وآنقطاغ 
وإن تعد المَدى. 0 الجواب» داعيةٌ آلارتياب» والتحاحة إلى أقتضاء. 
506 في وجه الرّجآء. النجيب إذا جرى لم : ا رقيات إذا سرى 
لم تلح آثاره . أين للفساتة: ضَوْت السحاب» وللغراف هوي العقاب» 
وهيهات أن 0 آالأرض لَطافَة الهوآء؛ ويصيرٌ البَدْرٌ كالشسين في الضياء . 
قد يُستَعذّب الشريب من متبع الزعاق. ويُستطاب التُحِيبٌ من النهّاق. كل 
غم إلى آنحسارء وكل عال, إلى أنحدار. هم المُنتظر للجواب ثقيل» 
0 فيه وإن كان قصيراً طويل. 
ما أخرج من 07 أبي القاسم علي بن محمد الإسكاني 

لمان صروفٌ تجولء وأمورٌ تحول. الأخلاق تنميها الأعراق» 0 نبي 
عنها الأشجار ٠‏ الشكر به زكاء لتعمى . والوفآء معه صلاح العقبى . | 
من تحَلى بزينة الطاعة , راهرحع برنْد. الجماعة. العامة لا تفقه حقائق 
المذاهب. ولا تعرف عوات التأنب والتحارب . الاوك يرفع 07 ناكسا 
ويل فأ يابساً. لا يشوقنكُ غرارة الصبي , ولا يروفك زرف لمن . 
بآلله من نَرَّغَاتِ الشيطان. ونرّقات الشبان. من خلا له الجُو باض وصفّر ومن 
أسترخى به آللبب نزا وطفر. 

ما أخرج من كلام ابي الفضل بن العميد 
متى خلّصَتْ حال من آعتوار إِذى. وصفا فيه شِرْبٌُ من آعتراض قذى. قد 


145 


تتماسك الأمور حتى تبلغ إلى غاية» ثم تتباين وتتهافت وتستهرٌ حتى تنتهي إلى 
نهاية» ثم تتخاذل وتتفاوت. بن يفيض آلإناء وإن تدارك القطر عليه حتى 
يمتلٍ. ولا يتساقط الثوب وإن دب فيه البلى حتى ينتهيى. قد تتسمح م الأيام بما 
منع؛ وتساهل ثم تقطع» وتصل الخبطة بالرَزية والعنة امام ونا غرّات 
تند وَغْفْلاتَ تشهز. قبل أن تقُطن فيحشن مُسْهاء ويمتنم جانبها ويتنٌ 
طائعهاء ويتصعًب سهلها. قذ يَعزْبِ العقل ثم يؤويء ,وتكرت اللب ثم 
يثوب» ويذهب الحزم ثم يعود ويفسد العزم ثم يصلح, ويضاع الرأي "ثم 
يستدرك كر المرءٌ ثم يصحوء ويكدر الماء ثم يصفوء وكل شَدَّةٍ 7 
رّخآء. وكلٌ غمرة فإلى آنجلاء . قد تنفجر الصّخرة بالماء الرّلال» ويلين القاسي 
فيعود إلى الوصال. العاقل من افتتح في كلّ أمر خاتقته. وعلم من بدء كل شيء 
عاقبته, وطالع بظلنه من كل غرس ما يينى منهء ومن كل زرع ما يحصد عنه. 
خير القول ما أغناك جدّهء والحاك هزله. من أَسرٌ دآءه وسار ظماءه؛ عل 
أن 0 من عِلَّله دبل من غُلَّله الركقي لا 3 إ تدر وتدرت» ولا تَدَرّك 
ام كف ونصيد الفيتع يصيح ويفصح » والحق بلوج يلمح . 
ولاه غَرْسٌ إن لم يوافق ري ِْيًا ومآءٌ رَوياء لم يرج إبراقه» ولى يمل ثماره 
[وأوراقه]. القلوبُ أوعيةٌ يشرحها الرّفق» ويبسطها الأطق». ويفسحها 
التمرين» وإذا تجوز بها هذه الخلال» إلى الأستكراء والإملال» خرجت عن 
آحتوآء عِلّم» وضاقت عن ضبط فهمء وفاضت با ُستودع . رأس المال خيرٌ من 
آلرّبح, وآلأصل أولى بآلعناية من الفرع . المرء أشبه شيء بزمانه» وصفة كل 
رّمان منتسحةٌ من سْجايا سلطانه. قد يبدل المرء مالّه في إصلاح أعدائه. فكيف 
يذهل آلعاقل عن حفظ أوليآئه» للافور أوائل دالَةٌ عَلَ أواخرهاء ومقدمات 
شاهدةٌ لعواقبهاء هل آلسَّيدُ إلا مّن عبابه إذا حضرء وتغتابه إذا أدبر. الإبقاء 
عَلَ خدم آلسلطان عذل الإبقآء عَلَّ ماله. والإشفاق عَلَ حاشيته وحشمهء 
مثل الإشفاق عل ديناره ودرهمه . قدّم من خيرك ما لا ينفعك تأخيره» وأخحصد 
/ا1١‏ 


الك قل الشجلف» .وتو أجل تجا وام النسة عقا يقبل التقويم» ورطباً 
يطيع التثقيف. ولا تنتظر به العسورٌ وآلامتناعء وداو فتقاً ير الأيام خحرقا إن 
تركته, اراب شعَباً يزيده الدهن ريا إن أغفلته. المزح وآهزل بابان إذا فتحا لم 
يُعْلقَا إل بعد العسرء وفحلان إذا ألقحا لم يُنتتجا غير آلشر. 


ما أخرج من كلام ابي محمد الحسن بن محمد المهلبي الوزير 
من تعرض للمصاعب, تثبّت للمصائب. من ضاف الأسد قراه أظفاره 
ومن حرّك آلدّهر أراه آقتداره. من حَدْثْ في أيانه. وأخلٌ بأمانته. فإما يتكث 
عل فت القلث: لعلف بالمخاتلة. ولا يُدْرَك بالمجادلة. التصرّف أسنى 
[وأعلى]» والتّعطل أعفى وأصفى. أكففٌ عن لحم يكسبك بشماء وفعل, 
عاك ها مكن مَؤْضع رجلكء قبل مشيك, تمل عاقبة فعلك» قبل 
سعيك , لا بد وجه المطابق الموافق, وتخفي نظر ار آلثافق . لا تغِل عن 
آلنْصَء 0 الخحرّصء وعن الجسء إلى المجس . رما وفي ظيينء وهف امل : 
قتل الإنسان ظلمْ . وقتل قائلُ حكمء لولم يكن في تمجين الرأي لقره ريز 
عجز ألتدبير الأوحد. إلا أن الاستلقاح وهو أصل كل شيء لا يكون إل بين 
اثنين» وأكثر الطيبات أقسام تمع واصناف زلف لكفى نذلك نافيا عن 
الأستبدادء وآمراً بالاستمداد. 


من أستجار به فقد وطي النجم بقدمه وسبق الم بتقدّمه , ٠.‏ من اميم 
آلببحر آلعذب, استخرج اللولو آلرّطب. من غرثّه أيامُ آلسّلامة» حدّثته الْينَة 
الدامة . من لم يهرّه يسير الإشارة. لم ينفعه كثيّر آلعبارة. رّبٍّ لطائف أقوال» 
تنوب عن وظائف أموال. اكلم إذا 0 في السمّع. تقرّر في القلب. مَن 
طلب الي من آلفرات لم يخش الظماً في ورده. ومن. قصّد ألكريم برجائه 
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لم يُحاذر الخيّبة في قصده. من طالت يده بآلمواهب, امْتَدَتَ إليه الْسِئة 
النطالنا: من غقط النعنة استنزل آلنقمة. من نبت لحمه عَلَى الحرام» لم 
خصو رحد آلحُسام. من يكن الحَذَّاء أباه تَجد نعلاه. من لم يتحوّز 
من المكايد قبل مُجومهاء لم يُغنه الأسف عند وقوعها. من عَرَف آلمفّاخرء 
عَرف المعاير, ومن حفظ المساعي (كذا). الناس لدم أعلق . وروائحه 
بآلحفظ أَعْبّقَ. الاعتدال أعدلء وآلطريق الأوسطٌ أمثل. آلرأَي أقومه» 
الك وأسدّه. أشْدٌه . رب آجتهادء أبلغ من جهادء وماد لق 
آلمسَاربء 9 من جدادٍ صقيلة المضارب. زلطائف: افوا ترك عن 
وظائف أموال. وثبات عقول وعقود. وق من ثبت جيوش وجنود. غش 
آلكافي أي من نصح الناقص. آلثناء الجميلٌ سان العبا يه الاير 
آلحَسَّنٌ مُنوان آلمعالي. الصَّدْرٌ يطفح ععا د رك إِنْآءٍ مود قا الع 

الليث كفيه للح وتغنيه عن اللنظة آللحظة, الإحجامٌ في مواطنه. 
كالإقدام في مواقعه. وآلترك في أماكنه» كالاخل في مواضعه. الراحة حيث 
تَعِب الكرام أودعء لكنها أوضعء وآلقعود حيث قام الأحرار أسهلء لكنّه 
اذل حمر قد تغيب ثم تشُرق» وآلرٌّوض قد يذبّل ثم يورق» الب يأف 
ثم يطلع» والسيف يمو فم 0-6 لتيب من الإيماء يكفيه, والإيحاء يُغْنيف 
واللنظلة تجزيه» واللمحة لاد لكاي تكره أُوْلَ ما ايلك ثم تنفع بعد 
ما تنفذ. السيذ لا يروع القطيع بأرضهء والأسلٌ لا يعدو عَلَى الفريسة في 
غيله. الؤقوف في مُدارج آلثهم ذَّنبٌ عظيم. وآلدخول في شُيّهات الظئن دآءٌ 
عقيم. العم بالتذاكرء وآلجهلٌ بالتناكر. الطاعٌة سعيدة الْمَطلِع» حميدة 
آلمَرْجع. والعصيانٌ ذميم آلفاتحة. وخيمُ العاقبة. الثعالب لا تجسّر عَلَى 
ا ل ا 
أبلغٌ من الألسّية آلفصاح. إِنَّ الجبال آلثمّء والأطواد آلصّم لا تمال 
بحصيات آلقاذف, ولا تحال بجمرات الحاذف. الرّجل الحول من ثنى ازمة 
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الأعداء عن الشحناء؛ إلى آلمودّة وآلصفاء, لا من أحال آلصّديق ذا الإخاع 
إلى حال الهجرة والبغضاء. آلشيء يحسَنُ في إبّانه» كما أن آلثمر يُستطاب 
في أوانه . الإغفال لا تؤمن عواقبهء بل تُحَذْر مضايره. الآمالّ ممدودة» 
وآلأنفاسٌ معدودة . آلذّكرى ناجعة. وكما قال آلله نافعة. تجارة الإفضال 
رابحة» وصفقة الإحسان راجحة. مَبَنُ آلسّيف ليّنء ولكن حَدَّهِ خشن. ومس 
الحيّة الين؛ ونابها أحشق: :والشمس تحني توراة ولكنها تقدل حرا .> والثماء 
يروي» وقد يخاض فيه فيردي. عقد آلمنن في الرّقاب. لا يبلغ َّ بركوب 
الضعاتب:. بعض الخلم ذل وبيس الانقانة ملق كات المره خيوان 
عقله. بل عيانٌ 57 ولعات فطيلة ع ان .فر ان عملة.. لجار الوعد.» من 
دلائل المجد. وآعتراض آلمطّلء من أمارات البخل. وتأخيرٌ الإسعاف. من 
قرائن الخلا خيل. البر, ما عنقا وضفاء :وشيره .ما تاخر» ووكدرء اشير 
الي ما في الدع قبل الإيقاع, والأتزجار, ٠‏ قبل الإنكار. اصطناع 
الأراذل» 7 في وجوه الأفاضل . ا السلطان. لا تغلو بشيء من 
الأئمان» ولا يبذل آلرّوح وآلسنان. فراسة آلكرم لا تُبطي» وقيافة آلشَّرف لا 
تخطي . ٠‏ قد ينبح آلكلب القمر» فيلقمُ النابح الحجر. كم متورّط في عثار, 
رع او ان لا بذ للسوق 2ن فهر وللربى من مطر. قد يبلغ آلكلام» 
حيث تقصر آلسهام . ربما كان الإقرار بالقصور, أنطقٌ من لسان الكرن 
ربما كان اآلإمساك عن الإطالة, باعي في الإبانة وآلدّلالة. هل يثبت التصنع 
إل بقذر الاستكشاف. ويستقر آلتعُمل إلا رَيْثَ الاستشفاف. لكل أمر أجل: 
ولكل وقت عمل. إن نفع آلقول آلجميل: وإلا نفع آلسيّف آلصضّقيل. لا 
يذمُن عليك تفاوت ما بين الشيوخ وآلأحداث. والنسور والبغاث. عريسة 
الأكدع” البسعه عن اباك التقد. كران آلنِعَمء عُنوان التقم. 

الصنائع » داعية آلقوارع , وتلقي الإحسان بالجحود. تعريض ألنغم للشرود. 
قد يصلي آلبريء بالسقيم ٠‏ ويوخذ البَرُ بآلأثيم. يقوى آلضعيف». ويصحو 
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النزيف. ويستقيمُ المائد. ويستيقظ الهاجد. ما 3 بعلم من لم ينتفع 
بطبه ولا بفهم آمرىء لم يصب بوهمه. إن السنين ثخ تير السنن . 17 
٠‏ كعمروء ومندوب ولا كصخر. للصدر نفئة إذا أحرج » وللمره بن إذا حو 
طلوع الشمس في ضمان غروبها. ومكاره الأيام 5 أعقاب محبوبها. 
وعواري آلليالي عَلى شرف آرتجاعهاء وودائع الدّهر بعُرض انتزاعها. 
المكاتبة نظام الصِلّة وقوام المقّة» وملاك آلمسّرةء وعِماد المبرة. 


مُوقع التكر مه العم موقع القري من الضيف. إن وجده لم يرم ) 
وإن فقده الم يقم . إن النشى لأمارة بالنوو» حي إلى العْتو. لا تدفع عن 
مضارها َّ بالشكائم » ولا قاد إلى منافعها َّ بآلعزائ 2 فمن د وثناها 
لحاعاء ومن أطلقها وأهرجها ا إن الشيطان رم والشيهات» 
سرابيل الحجج وآلبينات . بسر بها 0 وَيسكرل الأقدام . احذر أن 
تأمر بما تجانب فعله, وين حا ار 1 مثله. الشوّرى 5 العقول والمباحثة 
رائد آلصّواب, وآستظهار آلمرء عَلَى 77 من عزم الاوز وآستئارته بعقل 
أخيه من حزم آلتدّبير. إذا آستفحل آلدّآء فآلكيّ وآلانضاج» أنجع ما آستعمل 

7 ءًِ 8 ع اهاامه 
فيه من العلاج. اعرف الناس بَقذْر العافية من وجدها بعد فقدهاء وبفضل 
57 8 8 عٍِ و 5 

الثروة من لبسها بعد التعري منها. لسان العمل انطق من لسان القول. 
وجميلٌ آلفعل أَرْجَرٌ من حُسن الوّعظ. إذا أنت آلجفوة من مَعْدِن آلبرٌ تضاعف 
إيلامها وتزايد إيجاعها. كما أن الميرة إذا جاءت شاذة من معدن العقرق 
نه امه 4 ءءء عه 5 

حسن موقعهاء واعجب أمرها. “رب بعيلٍ يقربه ثقاء جيبهة, وقريب يبعده اتهام 
غيبه . رَبّ حاضرٍ لم تحضر نيئهء اا عي تار م مذاهب 
وملاحن » وربما سلك القائل مسلكاً فسلك السامع ضِدّه وأراد شيئاً فظنّ به 
غيره. لا بل من مصابرة الحمرة حتى تنجلي ؛ وملاطفة الشدّة حتى تنتهي . 
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السيئة إذا حصلت بين حسنتين لم تكن إل مغمورة مُغفورة. إِنَّ آلله تعالى 
دعا إلى آلنهُوض والنهودء ونهى عن آلفتور وآلقعود. الشكول أقارب» وإن 
تباعدت بهم المتامست: إن انتشار النظام إذا بدا بدَب دبيب النار في الهشيم» 
وتتترى كما يرق النغل في الأديم » وكثيراً ما يُعدي الصحَاح مَبَارِكُ الجرب» 
ويتخطى الأذى إلى المركب الصعّب. 
ما أخرج من كلام أبي القاسم عبد العزيز بن يوسف 

َعم المعير عن الضمير مِضْمارٌ آلقريض. إنَّ آلله سائلك عن الخطرة 
والخطفة . واللظلة واللفظة: 3 ف ثوب عَفَافك, ما يَشْملَ كافة أطرافك. 
التقوى أقوى ظهيرء وأوفى مُعين. وخيرٌ عَتادء وأكرمُ زَادٍ للمعاد. اشحذل 
فكرك. وأرهف ذهنك. إذا آبتديت النظرى فآقض أمامه 3 وطر. لكلا 
تخافرك شير أر تكتايدات من توازع آلنفّس حاجة. احذروا أن ينقلكم آلله 
بأقدامكم. إلى مصارع جفا استدم. التحمة عليك بالتقّوى لله وبحسن 
الخلاعة ماعن فإنهما جُنتَاك وعْدّتاك وذريعتاك, والمشفعْتان عند آلله في 
أولاك وأخراك. التقّوى أو فى مُعِينء وأوقى ظهير. التقُوى هي آلعَدّة آلوافيه, 
وآلجئة آلواقية. والتَجَارة آلرّابحة» وآلسّعادةٌ السانحةء وآلجلاة للشبهة, 
وآلضيآء في آلعْمّة. سيعيض ألله من حَرٌ الهواجر برد آلظلال» ومن قلق 
آلركاب» نجح الإياب. استقبلوا بالخضوع وجه آلله وآستنزلوا بالتسبيح والتهليل 
ووه وآستديموا بالعمد والشكن تحمته . أيقظلرا قلوبكم من سِئة الخواطر 
وآحبوسا الحاظكم عن محظور المناظر. 


ما اخرج من كلام ابي الحسن علي بن القاسم القاساني 


5 . 3 2 ع ل م 3 6 
فى حران أخطاه النوعع 2 يران 2 حذله ١‏ ضوع . اتع | ا تفخ 
ري مر مرايع 
موبئة» ووجوه مطالبهم مظلمة. شاهد القلب يصدق آلقول. ورائد آلضمّير 
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يحقّق آلدّعوى. ابتدآء المنةً تبرّع ونافلة» وإتمامها سنةٌ لازمة وَغَنِيمةٌ حاصلة. 
البيانُ الحسن ينوبُ عن آلرّقى» ويستنزل العُضُم من آلذّرى . كلال آلذْمّنء 
مع آرتقآء آلسنّ. ونُقصان الخواطرء بزيادة آلشواغل وآستمرار آلبلادة» 
بمفارقة العادة. 


5 اخرج من كلام ابي بكر محمد بن العباس الخوارزمي 


الشكر عَلَى الإحسان, وآلسّلِع بإزاء الأثمان. الطيرٌ واقعدٌ مع مثلهاء 
وآلنفسٌ مائلة إلى شكلهاء الإذكار حيث التناسي» والتقاضي. حيث 
التغاضي. العشرة مجاملة.» لا معاملة» والمجاملة لا تسع الاستقصاء 
والكشف. والعشرة لا تحتمل الحساب والصرف. الاعتذار في غير موضعه 
ذنبٌ» والتكلف مع وقوع الثقة عيب, والدّوآء لغير حاجةٍ دآء؛ كما أنه عند 
آلحاجة إليه شفاء. الاستقالة تأتي عَلَى العثرات؛ كما أن الحسنات يُذْهِبِن 
السيئات. الذنّب للعين العَشوآء. في محبة الظلمآءء وكراهة الضيآء» وفم 
المريض يستثقل وقع الغذآء؛ ويستمريء طعم المآء . الحرٌ كريمٌ الظفر إذا 
نال أنال» وَآللَِيمُ لثيم الظّفر إذا نا ل أستطال. آلآباء أبوان: أبْ ولادة» وأبُ 
إقادة «الأؤن هي" ال2ة اللعدتييا ني والتائن: يريت النعياة :لز وعافة .. الغيرة 
عَلَى الكتب من المكارم. لا بل هي أت الغيرة عَلَى آلمحارم. والبخل 
6 عٍِ 5 5 
بآلعيم على غير أهله. قضآء لحقه ومعرفة بفضله. الرجل إذا قيّدها عقال 
الوجل» لم تنطلق نحو مطبة آلأمل. المحجوج بكل شيء ينطق والغريق 
بكلّ شيء يتعلق. العاقل يختار خير الشَّرِينَء ويميل مع أعدل الشّقِين. الجوادٌ 
محتكر بِرّ لا محتكر بْرٌ. الكريمٌ تاجر جَمالء لا تاجر مال. والخر وقاية 
الجر من فقرهء وسلاحه عَلَى دهره. المدح الكاذب ذُمْء والبناء عَلَى غير 
أساس هدم. الدّهر غريم رُبما يفي بما يعدء وحبلى رُبما َعم فيما تَلِد. 
الدهر أَصمٌ عَلَى الكلامء صبورٌ عَلَى وَقَعْ سهام آلملام. الناسٌ بالإحسان, 
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والإحسان بآلسلطان» والسلطانٌ بِآلزّمانء وآلزّمان بالأمكان» والإمكان عَلَى 
قدر آلمكان. العزل طلاق الرّجال» وآلمحنةٌ صَيْقلُ الأحوال. الكريمٌ مَن 
أكرم الأحرار» وآلكبيرٌ مَن صَعْر آلدينار. المَصيبةُ في آلوّلد آلعاقٌ مؤهبة 
آلتعُريةً عنه تهنثة . المحبة ثمنُ كل شيء وإن غَلاء وس إلى كلّ شيء وإن 
: علا. الرَجل من إذا كوى نضح » وإذا لقح انيج . وإذا قال أبلخء وإذا أنْعَم 
أسيغ . التقديم عَلَى آلغاية تأشرُعنهاء وآلزيادة عَلَى آلكفاية نُقَصانٌ ا 
الأذنُ بكرٌ من الأبكار, لا تُفْمض إئّ بالأخبار, وآلبكرٌ منها الى إليها. ولد 
لذيها ٠‏ إنما السودد بكثرة الأتباع» وكثرة الأتبع بكثرة «الاصطع إنما تحوم 
الأمال حيث الرُغبة» وتسقط الطير حيث تنتثر الحبّة إَ آلنسآء لحم عَلَى 
وضمء وعصيدٌ في غير حرّم» ا أن تلاحظ بعين غَيُوره ونفس يقظٍ حذور. 
إن آلولاية عزل» إذا لم يعمر جانبها دل سُرْعَةٌ الشهّادة طريقٌ من طرق 
الخنةة وآبتذال المدح وآلتزكية بابٌُ من ارات الحلق ؟التجارفة جنات 
المقال؛ أقبح من المجازفة بحساب آلمال» ” 
وآستماحٌ قَوْل آلمادح ضمانْ لحاجته. ٠صغيّر‏ آلبرٌ ألطف لطف وأطَيَبُء كنا أن قليل 
لياه الى واقنو كقرة لاد العقل الرابجم: وهر آلهلم العمل 
الصالح لول الخذمة» آكَد حرمة وتأكدٌ الحرّمة. عَقَدُ قرابة ولي ادعام 
الفضل من غير مُعَدِنه نقيصة. كما أن الإقرار بآلنقص من حيث آلاعتذار 
فضيلة. والقتال عن الفيكر المنهزم ضربٌ من المحال» وتعرضص 01 
آلآجال. شاهدُ العيان, أقوى من شاهد" اللسيات: ودَليل البصر. م 
ليل التي عناهد لوال أنطئٌ من شاهد الأقوال. باتُ الإحسان مفتوحٌ مُن 
شآء دخله وجمى الجميل مباحٌّ من آشتهى فعلّه. وليس عَلَى المكارم 
ججاب, ولا يغلق دونها باب . شَبَكةٌ المخال أوهى سِ أن تنشبّ فيها جل 
مق ؛ وكيْدٌ الباطل أضِعْفٍ من أن ينفذ في حق. مودبٌ العاقل إخوائه» 
ا زمانه. وسَوْط الجوّاد عنائه. شرفٌ النأزل متَصلٌ شرفة الدان وصيك 
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الأنهار» ليس في قرار سَمِكَ التماون قو كتاب الصديق نعم ترياق ا 
الغم . قليل السلطان كثيرء ومداراته ع وتذيرء كنا أن مكاكفتة 0 
وتغرير. ٠‏ شر من 0 يا له وَشّرٌ من متاع العووادن 07 لا خين 
في ين أقذاؤه. ولا يُشْربُ عَلَى الكذّر مآوه. شير الكلام ما 
آستريح من ضدّه إلى ضذه. ورتع بين هزله وجذه . أوجم الفرت ما لا 
يمكن منه البكاء» وأشد ذٌّ الشكوى ما لا يحققه آلاشتكاء . كل غم كان سبباً 
للسّرور» فهو سُرورء كل ظلمةٍ كانت طريقاً إلى الور فهي ثور: أبى آلله 
أن يَقّع في البثر إلا من حَفْره وأن يحيق المكر السيّ إل بمن مكر. الدذّعاء 
غايةٌ من ضاق إمكانه ولم يُساعدّه زمانه. ما تعب من أجدى. وما امار بن 
أكدى. وحبذا كَدَرٌ أورث نجحاء وشوكة أجنت ثمرا. للرياسة شروط وتوابع » 
وللتجارة فيها أرباح ووضائع, فرأس مالها اعتقادٌ العتن. في الأعناق» وتبليغ 
آلرّجال مقادير آلكفاية وآلاستحقاق. مَن طمّس عين آلشّمسء فقد نطق عن 
مقداره ة .الس . هل على الأرض عارٌ أن تطلب سُّقيا آلسماء؟ وهل عَلَى 
آلفقرآء نقص : أَحْذُوا كه الأغنياء؟ . وهل بعيت امير أن ستمد .مق 
آلبحر؟ وهي يضع آلسّاري أن يستضيء آلبَدْر. قد يتواضع الآبك ليد 
آلأرنب» وآفتراس النعليت: وإن كان يَصِطادُ آلفيل» ويفترس آلزّدَ فيل . حقٌ 
0 أن يكون غزيراً ولنجم استضاء مان أن يكون 
. بالآباء يقتدي الأرلاتء وعَلَى آلأعراق تجري الجياد كل إِنسانٍ يجري 
ل مرق أوليه» وكل إنآء يرشح بما فيه. قد يصبر آلكريم عَلَى عشرة من لا 
يحبّه. ولا يميل إليه قلبهُ. العاقل إذا إبغض إنصف» وإذا أحبٌ آلطف. من 
ذا يزحم آلدّاء والغوت داقه؛ ويثقُ بالأسدياة وآلأيام اعد له لات قال 
سم الأسودٌ ولا قرار عَلَى زأر الأسد. كيف يقدر عَلَى آلدّوآء» من لا يهتدي 
مر آلدّآء. وكيف يُداوي اذام من لا يعرف أميكقاءة: قد هابك منّ 
أستتره» ولم يذب إليك 7 آعتذر. ومن رد إليه عَذْرُه فقد أخرجه إلى 
15 


الشجافة ييل الس وأخرج ذنبه إلى صحن اليقين يمن سترة الظن > لين 
بين الموالاة والمُعاداة إل لقية شنعة» أو لفظة قذعة. رب فِعْل يُصاب به وقته 
0 حك وفي غير وقته يكون سبّة. بالصبّر ينال العلى, وعند الصباح 
دمل آلقرم السرق في آلزُوايا خباياء وفي الرّجال بقايا. أشرف من البحقٌ مَن 
قبل وأَحسنٌ من الحسن من فعله. هل يرأ المريض بين الطبييين؟ وهي 
يسع الخمد سيفين؟ لم أرَ مُعلما أحسنَ تعليماً من الرُمانء ولا متعلماً أسواً 
تعلما تمن الأنقاة قدما أخلفن الذّوآء شاربه. وخان آلرّجاء صاحبه. من 
آلناس من إذا ولي عزلته نفسه. ومنهم من إذا عل وله فضله. كيف يُشْكَر 
آلقمر عَلَى أن يلوح , وآليسك عَلَى أذ ينوح. وكيف يقال للنجم ما أضواك, 
وللفلك ما أعلاك وللعسل ما أحلاك . إِنْ ولاية المرء ثوبه» إن قَصر عنه 
ري منه. وإن طال عليه عثر فيه. ما ألمحنة إلا سيل. والسيّل إذا وقف 
آنصرف. وما آلأيام إل جيش» والجيش إذا لم يكرّ فقد فرء وإذا لم يقبل 
إليك فقدأدبر عنك. م مَن أراد أن يُصطاد قلوب الرجالوثثر لها حَن الإحسان 
والإجمال» ونصب لها أشراك الفضل والإفضال. إذا كان لا بد من عبادة 
مخلوق. ومن أسترزاق مَرِرُوق» فليضع آلحرٌ ِقة بيدي كريم» وليجعل عَدُوٌه 
ورواحه إلى باب عظيم . في كتمان الذآى وفي عدم الدوآء. سس الشفاء . 
من لم ينه أخاه فقد أغراه. ومن لم يدا عليله فقد أدواه. تع ليكة لمر من 
سهام دهرهء نزو عند قذّره, ونعم السلم للارزاق: طلبها من طريق 
الاستحقاق. ما أكثر من يخي بالصنيعة طريق المصنع. ويخالف برَرْعه 
موضع المزرع . اكور مون ادير : من أسَره ثم أعتقه وأشجع من الأسد من قيّده 
ثم أطلقه إذا عتقت المنادمة صارت ع دانياء وكانت رَضَاعَاً نيا 


ما أخرج من كلام الأمير أبي الفضل عبيد الله بن أحمد الميكالي 
لله ألطافٌ تنتصر من آلباغي. وتقضي بنيل البَاغي. الفاضل لا يَسْلّم من 
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آلقَدُّحء ولو غدا أقوم من آلقدح . القهة عروض كززها' الك وار ماله 
آلبشرٌ. لو كان الشباب فِضّة كان اليب ها شيا الى الشباب. 
ما مش الود بمثل الهِتّاب. الشكلٌ للكتاب, كآخَلْ للكغآب, رُبّ كلام أحلى 
من ويق النخل. وأصفى من ريق الوبل. ونين من حالف البيطان فأعتصم 
نعي ل ا رُبّ لاغ في بلاغ . الا دبُ زَين 
وجمال. إن تطعّمت به نفعء وإن تَرَويتَ به نقع وإن تعطرت به سطعء وإن 
ليت به للم . خيرٌ آلكلام ما كان لفظه فَحُلاء ومعناه بكرا. القلم أحسن مطيّة 
مني براكبها رهواء وتكسو آلأنامل زَهُوا. أين المهاوي من آراقي » والأقدام 
من آلتراقي. الدّنيا قنطرة لمن عبر عبرة لمن آستبصر وآعتبر. 


ما أخرج من كلام بديع الزمان أبي الفضل أحمد بن الحسين الهمذاني 


الكلامُ معجون. والحديتٌ شبُون. نعم آلرّفيق» آلتوفيق. المرء لا يعرف 
برقي #التيق ل يعرف تم رامل اليتيم يحتمل آلوهنء ولا يثْملُ 
آلذّهن, وظَهْرَ الشقي يمل عِدلَينَ من الفخمى ولا يحُمل رطلينَ من ال 
لولا الشغير» ما نهقت الحمير. الكلبٌ بزمن» حين يسمن. ولا يتبع» حين 
يشبع وعند آلجوع» يبم بالرُجوع . نارٌ الخلفاء. سَريعة الانطفاء. الحذّق, لا 
يزيد آلرزقٌ. وآلدّعة لا تحجب آلسّعة. لا يكونن مثلك كمن صام حَوْلا. 
وشَرِبَ بَؤْلا. احتكم إلى الحجارة. فآلتغير نصفٌ التبارة. المرء يُساق إلى ما 
برا عمسة العاقق قمر عجرا مق "انط درا ا دين 
وآلقضاء يُدَمّر والآمال تنقسمء والآجالٌ تبتسم. للمقمور أن يستخف 
ويستهين وللقامر أن يحتمل ويلين. إن بعد آلكدّرٌ صفؤاء وبعد اللطر صَحواء 
لا تكائروا الله في بلاده» ولا ترادُوه في مُراده؛ (إِنَّ الارض لله يُورِئُهاً مَنْ يَشَآُ 
مِنْ عِبَادِِ). الحبل لا يرم إلا للفتل» وآلثور لا يرن إلا للقتل. رخص ما 
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يكون آلنفط إذا غلاء وأسفل ما يكون الأرنب إذا علا لا يُحسد آلذّئب عَلَ 
الإلية يعطاها طعمة. ولا بحسب آلحَبٌّ ينثر للعصفور نعمة. إن للمبّعة حدّاء 
وإن للعاريّة ردًا. ما كل مائع مآع ولا كل سقفٍ سماءء زلا كل بيتنيت 
الله ولا كل محمد رسول الله ٠‏ الكريم عند وَل اللو , كالماء في فم المحموم. 
وسم المبرسم في الشهدة. والشمين تَقَبحٌ في عيون الرمد, الخبر إذا تواتر به 
آلنقل: قبله آلعقل. سبيل الإنسان» في الإحسان؛ سبيلٌ الأشجارء في الثُمار 
فسبيله إذا أتى بالحسنة. أن يَرْقَدَ إلى آلسّنة . جهُدٌ المقل. خيرٌ من عُذّْر ا مخل. 
الإذلة» لقيال المكلان إن الرلل كرك ورين الرفا سورل» لدي سيل 
الشنة عطق ويعنلها هدثة .“من التي :لا يان البسر أن جخورضة رانيد 
أن يروضه. لن يطل العرف في القيامنٍ ولا يذهبٌ بين الله والثامن؛ الطباع 
إلى آلذّم أميل . وآلعقرب» إلى آل افر وآلأسان بالقذّح» 6 منه 
بالملح. واللحاسك يعم عن محاسن الصبح . بعين تَذْرك دَقائق القبح . للثقات 
خيانات» في بعض الأوقات . هذه آلعَين تريك آلسّراب شرابا وله لذن 
تسمعك الخطأ صوابا. لست بمعذور. إن وثقت بمحذور. 


ما أخرج من كلام أبي الفرج عبد الواحد بن نصر المعروف بالببغاء 
رسوم آلكرم يون .. الأفعال نتائج الآمال. ربٌ ظلّوم يتَظلّم. المكاتبة 
ترجمةٌ آلنيةً. السيد المتواضع كالشمس الباهرة بضيائهاء آلقريبة مع اعتلائها. 
الصّديق الصدوق كالأمن الذي لا صبر عنه. والغيث الذي لا عوض بحالر 
منه. دولة لاتختص بنفعها الأحرار غير مفروح بهاء ولا مأسوف عليها. المعرفة 
بأسرار الآلاتء أقوى معين عَلَ الصناعات. كيف يوصى الثاظر بنوره» أم 
كلق كا الكل عل حلط وار إِنَ آنتهاء الشيءٍ إلى أقصى حدّه ناقل له 
غ كان علي إل :فرقم الو قافا النابل :قلسل للطات :ا غرت الخطا من 
الصواب. الانقيادٌ لأوامر الحمم المنيفة. من نتائج الأخلاق الشّريفة. 
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ما أخرج من كلام أبي الفتح على بن محمد البستي 

مَن أصلح فاسدّهء أرغم حاسده. من أطاع غضبه؛ أضاع ل عاداتث 
آلسادات؛ ساداتٌ العادات. وشيم آلأحرار» أحرارٌ آلشيمَ. من سعادة جَدّك 
وقُوفك عند حَدّك. أفحش الإضاعة, الإذاعة. آلخَيبُة» تمتك أَغْيبّة. في 
دعق “زائد الضعة: من لم يكن لك نسيباء فلا تَرْجّ منه نصيبا. الرشوة 
رشآءٌ الحاجة. اشتغل عن لذَّاتتكء بعمارة ذاتك. أجهل آلناس من كان 
للإخوان مُذِلاء وَل السلطان مُدِلاً. 0 من لا يُعيبّك. إذا بقي ما 
قاتك, افلا تأ عَلَ ما فاتك. الدّنيا فنأء. آلفّناء. البشرُ عنوان الكرم. 1 
تبرّج بره تأرّج ذكره. من حصن أطرافه» حسنّ أوضافة»ا المرآء عَم آمروقة . 
الفهم شعاع العقل . . رضى ال مرء عن نفسه» دَلِيلٌ نه ونقصه . آلحدّة والعزيمة 
را رهان. الود وآلشّجاعةٌ شريكا عِنان. العَجِرٌ والتواني رضِيعًا لبان يعم 
الشف إلي عدوك عقله. لا نغد لاعت اجن مره الون: ولا تغترك 
بقوة 0 ف الظلمة الراكدة: آفراط آلتغافل» تثاقل . رب مقال لا ثقال 
عثرته . سن الأخلاق» ل الأعلاق. الم 51 وطية . كيف القرار» 
عل الشراد. مسَلكُ آلدَدْنء حَن. أحصن الجئة: لزومٌُ السّنة. الردُ الهائل» 
خيرٌ من الوّعد الحائل. الخلاف غلاف آلشر. نعم العُدّةء طول آلمدة. البراياء 
أهداف اللايا.- كد العقافئ: "الزضاف بالكنافه». :من لزه السلم . سلم. 
الحُرقُ آفةٌ آلخُلق. إفراط السحًّاوة. رخاوة. ربما كانت آلعطية» خطية. 
الفلسفةٌ كَل السفّه. لكل حادث حديث ما كل خاطرء بعاطر. البشر نُورٌ 
الإيجاب . البخل سوسٌ السياسة. العفيف» يكفيه الطقّيف. لسن النضّح 
فصبح . التصلّف, تَرجمان التخلّف . مَن تَعطلء تبطل. أدهى المصائب» كثرة 
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المعايب. إفراط الدماثة» غثاثة. إفراط الفخامة» وخامة. إفراط التاني توان. 
الإنصاف أحسن الأوضاف:. عليك باكَذَّرء من الحذّن. .ريا تكون المنيةع. هنية. 
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معيق العا سرف ترك المعاسرة » ما حرق الرقيع مرقع . ربما تكون العناية 
جناية . قَذْرٌ الأمين, ثمين . تويك قوتّك , الغيث. لا يخلو من العيث. 


ما أخرج من كلام ابي النصر عبد الجحبار العتبي 
الشباب باكورة الحياة. الشيبٌ ردآء الرّدى. تَعَرّ عن الدُّنيا تَعِر. لسانٌ 
التفصيره قصير. مُن يَكس. وُكس وتكس. البخل فراش العار» والمجرص 
فراش آلنار. إذا قَرْعَ المرء باب آلكهولة فقد استادّن عَل آلبل. الوقاحةٌ 
كحجرٌ القُداحة. لولاه ما استعر طُب» ولا آستعل خطب. للهمٌ في وخز 
الشوين» خال آالسوس . فيغر السو السلة باح آلإنسان. الرَفق لقاح 
آلصّلاح؛ وجناحٌ النجاح . . عجبث لمن يسمح بالروح آضطراراء كيف لا يُسمح 
بآلال آختيارا. الصِلة المستورة كالحلة المندورة حفط الأعان» مع .وثاق 
الإيمان. من ثمل من كأ الثناء, طرب انس اللتاج تناسبي المعروف قلادة 
في جيل الجود. التجربة را آلرء . الشْعِرُ قرآنْ آلشيطان . لخم عط الخطية . 
التعافل 3 هوق الكرم #إباك وآلجدل فإن أوله مجاراة. وأوسطه مباراة» وآخره 
تماراة. الآناةٌ ب سَمْت العاقل» وسِمةٌ الفاضل. العائل م تق أمبدم من الأجل» 
عل وَجَل. [للبقول أحرارء وفي آلظير عتاق. آلشيبٌ أحدٌ كافوري آلكفن, 
حسن الخلق في الخلد. البدعة شرك آلشرك. ري ري عل كلل خفي (كذا). 
تكليل المعروف تعجيله» وتتويجهء وتطويقه. تحقيقه. وتسويرهء تيسيرهء 
وتوشيحهء تسريحه. المآء يطيب المسك. العشرة بعنبر الإنصاف. إذا سمعت 
نغمة الشكر طربت للمزيد. عدت في آلعقبى. مُوْدقِ في القربى]. 
ما أخرج من كلام ابي الحسين محمد بن الحسن الأهوازي 
في كتابه كتاب الفرائد والقلائد 
أعيى الناس من أطال الخطبة؛ وأسآء الخطبة. أشدُ الخُصصء فَْثُ 
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الفرص النْدل أقوى جيش »ع واللية أهنا عيش. من صاحب العلماآءً وقرء 
ومن لكب العاف درف مزالف ما 55 وخيرٌ أعمالك ب 
م أبعَدٌ آلحمم . يها من الكرم ؛ رأس الفضآئل » اصطناعٌ لأفاضل. 
من الرذائل: بطم الأوافت سن اع تفي اذل القية عن ساق 
0 وجب آصطفاؤه. من بَسَط راحته» آنْس ساحته. من ركب الحق. 
عُلَب الخلق. من سآء عقده. مر فقده. من تعدّى عَلَ جاره؛ دَلْ عَلَ لوم 
.3 

نجازة من اسن التفضيان» أحسق إلى الاغيار. من فعل مااشاءة: لق مما 
سآء. من رَرّع الإحن, ححصّد المحن. من ل نعله. زال عقله. من حسئت 
حاله, استحُيّن حاله. لا يخلو المرء من وَدُودِ يدح ومن حسودٍ يقلدح . 
الشرّف بآلهمم العالية» لا بآلرّسم اباليةان امننطال املةه سآء عمله. [ازرع 

الأخار يتيك اميد الأقزان سولكت: إذا سنحت لك إلى السلطان جالع 
فلا ترفعها إليه ما لم تر وجهه بسيطاء وقلبه نشيطاء ويشره بادياء وذرعه 
خاليا] . 

ما أخرج من كلام المبهج لمؤلف هذا الكتاب 

مُن صلى لله لم يصل ناره. الصّدقة صَداقٌ آلجنة. بشر وفدء الله برفد 
الدذاز بق “سيكيان مقدن الأقوات » عَلى آختلاف الأوقات . العلمُ أشرفٌ ما 
وَعَيْتء وآلخيرٌ أفضل ما أَوعَيْت. الصِدَّقُ بِآخُرَ أحرى» دف طريق آلّروءة 
أجرى. ال هوى سُلافُ مُونق. مزاجه ذُعآف مُوبق. الكريم تقل هناته. وتكثر 
هبانه. القلوبُ لا تستمال. ممثل المال. العرض» هوآلغرضء. وآلال» هو 
المآل. ما بقآء آلمال بين حوائج الإنسان» وجوائح آلزّمان. العين للعين قر 
وللظهر قوّة. الدّرهم أنفذ آلرسآئل» وأنفع الوّسآئل» وأنجح المسآئل. نقصان 
العلق زيادة الغلة: لا تون آلضيعة أكلها. إل من يحمل كَلّها. خلف الوعدء 
ملقُ آلوغد. الورّد نسيمٌ آلرّوحء نسيبُ الروح. الصديق ثاني النفس» وثالث 

١ 


العينين. لقاء الفايد 03 الحيأة» 0 0 يات . م إل 3 
الحادلة) إلى الجالدة. إذا 3 لأ فالمعاجلة بالعالجة . ٠‏ من ا خصاله. 


بي همي 


وجب وصالهء ومن كبر هجره. وجب هجرُه. عَرْفُ الغعرف يضوع عند 
آلكريم. ويضيع عند اللثيم . طوبى لمن كانت نفسه مراحة. وعللّه مزاحة . 
طوي لمن أمِن سِرْبهء وصفا شربه. ديل من كان بين عر النس , وذلٌ آلحا 
بل لمن كان بين سخط أخالق؛ وشماتة المخلوق. كم مُعْسير في أثياب 
الأخلاق» موسر ني مكارم الأخلاق. لو كانت المشاجرة شجَرّاء لم تُثمر إل 
ضجرا. . من آأعتقد الصلاع ٠‏ اقتعد آلفلاح . مَن جلب در لكي خلب در 
الكرام: . من عاداه وي 9 ا وطال يومه. الرّجل من تثنى به الاير 
ونث عليه آلسشبابات, فين الفا الأباعيم. الملك من تبيض آثار 
ايف وتو أيام عاك وتخضر مواضع سيية: وتحمرٌ مواقع سيفه. إذا 0 
يك فقد آعتدل آالجانئف. وافقير الائف. وأمن آالخائف. مذاكرة ار 
الإخوانة أطيبٌ من مُغازّلة الغزلان, وأمتع من عات الريح بين الريحان . 
لان قٍ المجلس آلخاصء. لا في المحفل آلغاصٌ. التق من عزف أغراض 
همتّه عن أعراض آلدّنيا. إذا أقبل جد آلرء فالإقبال يُسْعُدهء والأوطار تساعده. 
وإذا أدبر فالأيم ا والنحوس تراوعه وتغاديه . الجينئوا مجاوَرَة اللعمة فإنها 
سريعة ادرف شديدة الطفرة . بعيدة العرة . ما دل مين الشيرة»: غل ليت 
آلسّريرة. الحازم مَن تزودٌ لمآبه. قبل أن يصير لابه. البُخل بآلطعام. من 
أخلاق الطغام . لا يَطيبٌ خضور آلخوان» له مع الإخوان. الصديق مر 
تقديم ما بحضر. لا يتخصل بَرْهُ الميش إلا بحر آلتُعب . إذا أستر مِبَمُ العين 
فقد هوى نجم ألهوى. ووهى حبل آلصبا. من كان في آلموق عريقاء كان في 
يم الهم غريقا. من كان عليك عاتباء كان لك عائبا. مّن أذال وجهةء دل 
نفسه. بعض آلناس كالغذاء آلنافعم. وبعضهم كآلسّمْ الناقم. ثمرةٌ رأي 
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بونرا لل بن الى مق ووم لعل 
عو ناك :اعدو شرع رياز للق للحت كدر معدن 
أطواق القماري؛ وأذكى من العود القمآري. الصعب مع القضآء ذلول» 
والعزيرٌ به ذليل. الأمطارُ تعوق عن الأوطار. والأوحال. تحول عن الوصال. 
الصّبّر أحجى. بذي الججى. من تبصّرء تصبرٌ. ليالي السّرور غُرء وأيام 
المنوم غتزي أخخاق من كان .وتتهه دن أن يكون فعله :دسرا! ون كان رضهه 
وضياء أن يكون فعله رّضيا. ما من لحظة إل ومعها صنمٌ من آلله حَفِيّ ‏ 
ولْطفٌ حَفِي. ما الخلاص. إلا في الإخلاص. من آفتقر إلى الله آستغنى. 
ضدق: التاجاةه. ميث« النحاة: 


آخر كتاب الأمثال والحكم والمواعظ وما يَخْذو حذوها من كُتب سجر البلاغة وميرٌ البّراعة 
ما كتب لخزانة الأمير أبي الفضل عبيد الله بن أحمد الميكالي 


فرغ من تسويده وتسطيره المفتقر إلى فضل الله وغفرانه محمد بن أحمد بن الحسن السّرجهانٍ 
في محروسة ماردين بالمدرسة الخاتونية الرّضية تغمدّها “الله برحمته 


لست بقين من شهر الله الأصمٌ رجب سنة سبع وخمس مائة 


رين 


فهرس كتاب سحر البلاغة وسر البراعة 


بأكلية الناشر, 
ج ترحمة المؤلف. 
وصف النسخة وتصحيحها. 
؛ راموز الصفحة الأخيرة. 
ه مقدمة المؤلف. 
كتاب ذكر الله تعالى. 
(ورسوله صل الله عليه وسلم وكتابه). 
مقدمات . 
غرر التحاميد. 
م وصف الحمد. 
عادة الله جل ذكره. 
صنع الله ولطفه. 
4 ذكر الله تعالى في أثناء الكلام ذكر 
النبي محمد صلى الله عليه وسلم. 
٠‏ الصلاة عليه مع الإفصاح. 
ذكر اللآل. 
١‏ ذكر القرآن. 
١‏ كتاب الأزمنة والأمكنة. 
(وما يتصل بها ويشاكلها). 
في الربيع وإقباله. 


4 في النسيم ووصف أثره. 
4 ني وصف الرياض. 
٠6‏ في وصف البساتين. 
0 في ذكر النرجس والورد والشقائق. 
في غنآء الأطيار. 
5 في وصفا أيام الربيع . 
مقدمة المطر. 
5 في السحاب ولمطر. 
١١7‏ ني وصف المآء وما يتصل به. 
في ذكر الصيف ووصف الحر. 
8 ذكر الخريف. 
في الشتآء ووصف البرد والثلج 
والجمر. 
9 في الإستظهار على البرد. 
4 في نعت الأيام الشتوية. 
أبواب ذكر الليل والبار 
ووصف أوتقاتهها واختلاف 
أحواه) وما يتصل بما 
في ذكر إقبال الليل وانتشار الظلمة 
وطلوع الكواكب. 


٠‏ ذكر الليالي المظلمة. 

٠‏ في ذكر الليالى الطلقة الطيبة المشكورة. 
في ضد ذلك وذكر طول الليل. 

١‏ فيها يذكر من السهر لاعتراض الهموم 


والفكر. 
١‏ ذكر النعاس والنوم . 
5 النتصاف الليل. 


تناهي الليل وتصرمه . 
7١‏ إقبال الصبعم وانتشار النور. 
طلوع الشمس وانبساط الضوء. 
متوع النهار. 
7٠‏ انتصاف النبار. 
اصفرار الشمس وغروبها. 
4 ذكر ابتداء الليل إلى انتهآئه. 
(أبواب الأمكنة والأبنية) . 
في وصفف البلاد. 
4 في ضد ذلك. 
6 في ذكر الوطن. 
في الحصون والقلاع . 
5 في القصور. 
في الدور السّرية. 
5 في الدور المتداعية الخالية. 
4 كتاب أحوال الإنسان. 
(من لدن صغره ونمائه إلى كبره وانتهآئه) . 
في ذكر الصبية الصغار. 
في حسن تايل المولود. 
84 في ذكر الغلام الأمرد ووصف محاسئه . 
"١‏ في الصدغ والشارب والعذار. 
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وصف خروج اللحية وذمها. 
نعت محاسن الجواري . 
“” ذكر الشاب الغض الشباب. 
خلاعة الشاب وتصابيه. 
5" في ذكر الشاب الرشيد وترشحه 
لفان 
وَشخط الشيب وانتشاره. 
4” في الإكتهال والإحتناك والأرعواء عن 
مجاهل الشباب. 
ه” استحكام الشيب وبلوغ الشيخوخة 
في الهرم ومشارفة الفنآء. 
”ا كتاب الطعام والشرابت. 
(وما ينضاف إليهما ويقترن ببما). 
في الفواكه والثمار. 
ذكر الجوع. 
وصف القدور. 
8 مقدمة الطعام , 
وصف الموائد. 
وصف الألوان من الأطعمة. 
"اي وصف ألوان من الحلوآء. 
دكن العيه , الأكول, 
4١‏ في وصف مجالس الأنس وآلات اللهو. 
١‏ فيا يتصل به من الألفاظ. 
4١‏ ني الأستزارة. 
في الكناية عن الشراب. 
وصف الشراب. 
"4 في تأثيرة في القوم. 
فقر وغرر تليق بهذا الباب. 
دكن بالقنا والمعق. 


“5 في ذم المغني. 
في استهداء الشراب. 

5 كتاب وصفه النظم والئثر. 
(وأصحابها والاتههما وأدواتما). 
وصف حسن القط. 

45 في سرعة الكتابة. 
وصف النثر بما يشتمل عليه من 
الألفاظ والمعانن . 
0؛ ذكر البلاغة والبلخاء. 
إن سرعة الخاطر ونفاذ الطبع. 
زلاقة اللسان والفصاحة. 
ذكر الإطئاب. 
وصف النثر والنظم معاً. 
6 وصفا الشعر. 
١‏ وصف الشعرآاء. 
في نعت الشعر السائر. 
١‏ ني ذكر شعر الأكابر والملوك. 
٠”‏ وصف الكتب البليغة الغزيرة. 
وحسن موقعها. 
؟ه تشبيهات هذه الكتبا. 
*“؛ت65 وصفف قصر الكتبب. 
4 في ذم الخط والقلم. 
ني ذم الكلام. 
6 في ذم الكاتب . 
م في الشاعر والشعر. 
5 أوصاف أدوات الكتاب وآللات 
الكتاب . 
في نعت المداد. 


يالا 


لاه في نعت السكين. 

4 كتاب الممادح والأثنية. 

(وما يجري مجراها ويأخذ مأخذها). 
المدح بشرف الأصل وكرم النسب. 
ما يختص من ذلك بأبناء النبوة. 

"ني المدح بجمع بين شرني الأصل. 
والنفس وفضلي الإنتساب 
والإكتساب. 
المجد, والشرف والعل. 

. الحود والكرم‎ ١ 

1" الجحمال وحسن الصورة. 
البشر والبشاشة. 

؟1 العلم والأدب. 

1" حسن الخلق , 
الظرف واللباقة وحسن العشرة. 

4 طيب الخبر. 
حسن العهد وكرم الود. 

4 أصابة الراي. 

6 التجربة والحنكة. 

"5 في الهمة العالية. 
الشهامة والنفاذ والجد والحلادة. 

/ا"التقى والزهد. 
الكمال والأنفراد عن النظراء. 

التفضيل والترجيح . 

8 ما يليق ببعض هذه المدائحم من 
حكاية أفعال المحسئين وحسن أثار 
المنعمين والألفاظ التي تقع في 
الشكر ونشر البر. 
ذكر الإفضال والإنعام والإحسان 


8 حسن آثار المتعم. 
4 وصفا النعم , 
4 وصف الأيادي والمئن. 
7 ذكر وفورها وكثرتها. 
٠‏ التشريف والتنويه. 
١/ا‏ ذكر الشكر. 
١‏ البعجز عن الشكر لتكاثر الإنعام والبر. 
؟لا حسن الإفصاح عن الشكر والثناء. 
ماكلالة كال عل :ها اوزاف 
أدعية تليق بهذه الأحوال مبهذا 
الباب. 


0/ كتاب المساويء والمقابح 
(وما يدانيها) 

اللؤم والمفسة. 

في البخل. 

1 القبح والدمامة والحقارة. 
الثقل والبغض والبرد. 

/الا البخر وترك التنظف. 
الجهل والخرق والسخف. 

8 اللنسة مع الثروة والإقتصار من الإنعام 
والإفضال على التنعم والتجمل 
وجمع المال وترك التطول. 
القلة والذلة. 

4 ححبث الطوية وتخالفة الباطن الظاهر. 
ما يختص من هذا الباب بالمرائين من 
الفقهآء والعدول والقضتاة ” 

الكذب والبهتان. 

خبث اللسان والفعل. 


6١‏ الإستهداف لسهام الغائبين. 
التيه والكبر. 
الحسد. 
؟8دناءة النفس مع شرف الأبوة. 
النميمة . 
الجين . 
خلف الوعد وكثرة المطل. 
4 صعوبة الجانب. 
7م العجر. 
65 كتاب العيادة 
(وما يجانسها) 
ذكر التشكي والمرضص. 
اشتداد العلة وسوء الظن ببا. 
1 الإنزعاج لعارض العلة. 
تموين أمر العارض بحسن الرجاء. 
ذكر المشاركة في العلة. 
8 الإهتمام للعلة ثم الإستبشار بزواها. 
شكاة أهل الفضل والسؤدد. 
8 أدعية العيادة. 
تنسم الإقبال بعد اليأس. 
ذكر الإبلال وحمد الله عليه والدعاء 
عنده. 
4 الإستشفاء بكتب العيادة. 


١‏ كتاب التهاني والتهادي 

(وما ينخرظ في سلكها ويأخذها مأخذها) 
ألفاظ التهنثة بمولود. 

ما يختص منا بالملوك. 
الأدعية للمولود والوالد. 

41 ما يختص منها بالملوك والسادة. 


ذكر المولود العلوي . 
ذكر التوأمين. 

4 في التهنئة بالبدت. 

5 ألفاظ التهنئة بالإملاك وما يقترن بها 
من الأدعية . 
ألفاظ التهئئة بالولايات. 

5م يختص منها بالوزراء. 

/ااما يختص منبها بالقضاة. 
الأدعية التى في التهاني بالأعمال 
والولايات.. 

ذكر الخلع والأحبية ووصفها 

1 في التهلثة بالقدوم . 

4 ألفاظ في التهنئة بالحج وتفخيم أمر 
الحج وتعظيم المناسك والمشاعر وما 
يتصل مهيا من الأدعية. ' 

١٠٠في‏ ألفاظ التهنئة بالإطلاق من الحبس 

التهنئة بإقبال شهر رمضان وما يتصل بها 
من الأدعية . 

١‏ الأدعية في التهنثة بالعيد. 
ما يختص منها بالأضحى . 

؟ ١‏ التهنثة بالنيروز وفصل الربيع. 

٠٠‏ التهنئة بالمهرجان. 
إقامة رسم المدية في النيروز 
والمهرجان وغيرهما من الأيام الغر. 
إهدآء أهل الدفاتر وآلات الكتاب 
والآداب والعلوم . 

6١6‏ كتاب التعازي 
(وما يليق بها) 
وصف الخبر الطائل المزعج . 


الكناية عن موت الرؤساء والأعزة. 
ذكر النعي بالفقد. 
نعي الملوك والأجلة وذكر سوء آثار 
المصائب فيهم . 
اما يختص من ذلك بأبناء النبوة. 
ذكر اليكاء. 
ذكر الإستراحة بالبكاء والجزع. 
وصف عظم المصيبة وثقل وطأتها. 
4 ذكر الإنخزال وكسوف البال والتزع 
والتسوجع والإكتئاب لحادث 
المصاب . 
٠‏ التابين والندبة. 
١‏ في أن الفدية لا تغني. 
ما يقع من كتب التعازي من وصف 
الدهر. 
ما يقع فيها من ذكر الدنيا وذمها 
الأمر بالصبر والنبي عن الجزع. 
١١‏ ذكر الموت. 
4 في الرضاء بقضاء الله تعالى والتسليم 
لحكمه. 
في حمل قضآء الله على الأصلح 
لعباده . 
6 ذكر الأعمار والآجال. 
في التسلية ببقآء الباقي عن الماضي . 
فيا يجمع بين التعزية والتهنثة. 
١١7‏ استظهار المشاركة والمساهمة. 
عظات التعزية. 
الأدعية للمتوقي. 
ا يختص منها بالملوك. 


ما يختص منها بالأشراف. 
في الدعآء للمعزى بالصبر والآجر. 
٠‏ سائر الأدعية للمعزى . 
ما يختص منها بالملوك . 
ما يمختص متها بالأشراف. 
مخاطبة العلمآء والزهاد في التعزية. 
7 ذكر موتهم وتأبينهم. 
ذكر موت الأدباء والكتاب. 
ذكر موت الأولاد الصغار والكبار. 
ما يخغتص من ذلك بأولاد الملوك. 
4 ذكر احتضار الشبان. 
6 في التعزية عن الأب. 
في التعازي عن الحرم . 
١7‏ كتاب الإخوانيات 
(وما يأخذ مأخذها) 
ذكر المودة. 
حسن المخالصة , 
8 لطفب الخال وتشبهها بالقرابة. 
الإختصاص والإتحاد. 
8 المنادمة والمؤانسة. 
التودد والإفصاح عن صد ق المحبة 
والموالاة. 
العبودية والخدمة. 
١‏ الناسبة بالعلم والأدب والمذهب. 
وصف الشوق. 
١5‏ سوء آثار الفراق والإشتياق وما يتصل 
بذلك. 
ذكر الوداع . 
1 تذكر أيام اللقاء وصفوها. 


الأدعية الإخوانية . 

4 ألفاظ الجواب عن شكوى الشوق. 
إهدآء السلام . 

ذكر العتاب. 
شكوى الإعراض والحفاء وسوء 
العهد. 

1 سائر ألفاظ العتاب والإستزارة. 

١‏ وصف العتاب عند الجواب عنه. 
لبس الصديق على علاته والإغضاء 
عن هنئاته. 
وصف الغيظ والحرد. 

8 الإعتذار والإستصفاح والإستعطاف. 
ذكر العذر الضعيف النافذ. 

9 ذكر قبول المعذرة وزوال الوحشة 
والموحدة . 

١‏ كتاب السلطائيات 
(وما يأخذ مأخذها) 

ذكر الخلفاء. 
ذكر السلطان وطيب ثمرة من والاه. 
وسوء مغبة من ناواه. 

5 العدل وحسن السيرة. 
حسن السياسة وتصريف أعنة 
المملكة. 

١183‏ يمن النقيبة. 
اتساع المملكة والإستظهار بالرجال 
وكثرة الأموال. 

4 ذكر الملك المعظم النصر السعيد الجد 
الميمون الطالع . 
إصلاح المملكة وإحسان الآثار 


وتطييب الأخبار فيها. 

5 ما يختص من ذلك بالوزراء وأرباب 
الدولة وأوليائها. 

5 ذكر حضرة الملك وساحة السلطان 
ذكر الوصول إليها والخدمة بتقبيل 
الأرض واليد. 

1 ما يقع في هذا الباب من ذكر العصاة 
والاعدآء ووصف أحوالهم ونعت 
أفعالهم البطر وكفران النعمة 
والضيم والاستيلاء . 

00 وطاعة الأماني الكاذبة 
٠‏ والآرآء الفاسدة. 

م المداجاة والمراوغة في تربص الدوائر 
تسويل الشيطان لمن يقرع باب 
العصيان . 

49 ذكر الغي والبغي والتمرد وسائر ما 
يتعلق يخلال العصيان. 

في التعرض للهلاك واستجلاب سوء 
العافيةا, 
في ذكر الظلم والظلمة وسوء آثارهم 
على العباد والبلاد. 

٠+‏ ذكر الهرج وكثرة الفتنة. 

٠6‏ التحذير والإنذار والإهابة إلى 
الرشاد. 
في العمى عن الرشاد والصمم عن 
المواعظ والإصرار على الضلالة. 

5 إبراز صفحة المنابلة. 
استيجاب التكبر والمعاقبة. 

مما الإبراق والارعاد. 


5 احتشاد العدو. 
ذم جيش العدو. 
استهانة الأعدآء واستحقارهم 
والتفاؤل عليهم . 

/اه١‏ قرب العدو من الملاك. 
فيمن سعى بقدمه إلى مراق دمه. 

ذكر انخزال الإعداء ووهلهم واستيلاء 
الرعب عليهم قبل المحاربة. 

48 مسير الملك في جيوشه والتفؤل له. 

٠‏ وصف الجيش بالكثرة والشوكة 
والنصرة , 
وصف الأبطال والشجعان وأبناء 
اروب . 

١‏ ذكر الأوليآء والأعدآء معا 

تعبية الجيوش وترتيبها. 
تلاقي الليشين وكشف الحرب 
عن ساقها 
اشتداد الحرب وحمي وطيسها. 

+1 أعمال الأسلحة. 

4 حسن الغنآء في الحرب والإيقاع 
بالاعدآء وشدة النكاية فيهم. 
هبوب ريح النصر. 

6 انجلاء المعركة عن القتلى والجرحى 
والأسرى والمزمى . 

7 ذكر القتل والقتلى. 
سوء أحوال المنكوبين والمحاط بهم . 

1 الأسر والأسرى وتشهيدهم. 
هلاك الأعدآء وفناؤهم. 

. فيمن نجا برأسه وقد كاد يؤخذ. 


ذكر الممزمين ووصف أحواطهم . 
8 ذكر ركوب الأولياء أكتاف المتهزمين 
وقرب متناولهم على الحلاك. 

ذكر الغنائم. 
كل موت العدو. 

١‏ سلامة الأولياء على الخرب. 
جلالة شأن الفتح وعظم موقعه 
وو انار 
إشاعة خبر الفتح . 

١/١‏ حسن حال البلدة المفتوحة 
والتخفيف عن رعيتها. 
الأدعية السلطانية عند الفتوح 
والبشائر وغيرها. 

١‏ الدعاء على أعدآء الدولة. 

8 استقرار الدار بالسلطان وما يتصل 
بلكز ذلك ف الادضنة 
كتاب الشوارد والفوارد 

(وما' يشبهها) 
هبوب ريح الإقبال. 
تباشير النجح والغنى . 

5 حسن الخال ووفور المال. 
ذكر المال الصامت. 
تراجع الأمور وركود ريح النعمة. 

١/7‏ إنحاء اللخطوب والنوائب. 
سوء الحال واستحكام الحرقة. ' 
سوء أثر الفقر والضر. 

وصفا ثياب الفقر. 
وصف المتناهي في الفقر. 

4 ذكر اليسر بعد العسر والإنتعاش من 


صرعة الدهر. 
وصف عيش الناعم المغبوط. 

م في ضد ذلك. 
السرور والإهتزاز. 

١م‏ في ضد ذلك. 
ذكر الأمن . 

م في ضد ذلك. 
ذكر الطاعة بعد الإمتناع واللين بعد 
القسوة. 
الضياع وما يجري من الألفاظ في 
ذكرها ووضف الخوالها: 

١8‏ ذكر الفرس والبغلة والحمار. 

6 وصفف الأيام المشهودة والمشهورة 
التأبيد . 


كتاب الأمثال والحكم 
(وما يحذو حذوها) 


ما أخرج من كلام الأمير شمس العالي. 
15 ما أخرج من كلام 3 القاسم علي بن محمد الإسكاني. 
ما أخرج من كلام أبي الفضل بن العميد. 
ما أخرج من كلام بي محمد الحسن بن محمد المهبي الوزير. 
ما أخرج من كلام الصاحب أبي القاسم إسماعيل بن عباد. 
١0ما‏ أخرج من كلام بي إسحاق إبراهيم بن هلال الصابيء. 
اما أخرج من كلام 0 القاسم عبد العزيز بن يوسفا. 
ما أخرج من كلام أبي الحسن علي بن القاسم الغاطاز» 
م9١‏ ما أخرج من كلام أي 0 محمد بن العباس الخْوَارٍ مي . 
5ما أخرج من كلام الآمير أبي الفضل عبيد الله بن أحمد الميكالي. 
ما أخرج من كلام بديم الزمان أي الفضل أحمد بن الحسين الهمذاني. 
ما أخرج من كلام. أبي الفرج عبد الواحد بن نصر المعروف بالببّغاء . 
489ما أخرج من كلام أبي الفتح علي بن محمد البستي. 
ما أخرج من كلام أبي النصر عبد الجبار العتبي . 
ها أخرج من كلام أبي الحسين محمد بن الحسن الأهوازي . 
ما أخرج من كلام المبهج لمؤلف هذا الكتاب. 
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